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1 ذكريات المنزل الشعبي‎ ١ 


. لين اتصلت به ليعلم بقدومي ١‏ ل ع ساكباه وش 
الاستقبال والانتظار . . ما أسعد تلك ا الأيام حمس سنوات 
مضت من عمر الزمن . لم نلتق الا على صفحتي رسالتين بعثها 
كل مدا الى الأخير . . ما أشد شوقي الى زميل اللراسة ورفيق 
الفسيا :+ سرواش هققاها نحت سقف واحد فى ذلك المدزل 
الشعبي . . حقاما أجل تلك الأيام العصيبة ». عندما كنالا 
نملك أجر ا حافلة لتقلنا الى ا معهد . ٠‏ بضعة قروش كنا نغالط 
السائق . . !! حتى بائع الشطائر في ا مقصف لا يسلم من تصرفاتنا 
المخجلة . ظ 

فبيسل نهاية كل شه رنصبح صفر اليدين » تننظ را مكافأة 
الدراسية بفارغ الصبر . . . كانت على قلتها تكفينا لوم نبددها مع 
بداية الشهر بلا سات . . ما أشد فرحتنا عند زيارة الأقارس 
والأصدقاء من خارج ا مدينة . عابي بي » نؤثرهم بفرش 
النوم على بساطتها +١‏ #نطانيةم واج زع زء شترك فق الال]حاف 
بها . . يحضي الليل وتكن تعجدائيها أ جلا وش ان . يذل 
جهداً في كبته لعلا نزعج النائمين , ومع ذلك يزداد الضحك شدة 
اذا سمعنا أحد الزائرين «يشخر» ف نومه ‏ فيكون حور عباراتنا 
اللادعة و«تقليعاتنا» الطريفة . 


4م 


أنها ذكريانت: سادجة .. ... لكنا جميلة .. . ستستعيد. شر يط تلاك 
الأيام بكل ما فيها من تعاون ووفاء . . وعلى الرغم ما فيها من 
لاحنيه وسواقفب لريففة . ... الا يزال اسعيد»م تدكر ذلك ؟" 
سيسقط من شدة الضحك عندما نتصور ذلك الرجل » بائع 
الأكمفية وسوتسر سجوار ا منزل يقادكي ارط . . قفاشات فرفنا) 
فيبادر كل منا " الل نيساي #انتايتساابل 
التضفيق . . لعل افراة ثريك الشراء . تخي ر | يتتقال يائسا الى 
مكان آخر بعد تردذ 1 انتظار . 

م ينتزع «محسن» من الغوص ب اعاق الذكريات . وه وفوق 
السحات الا الضوء الآأحر معلنا ربط ا حزام استمدادا شبيظ 
الطائرة 

من أقرب فندق انبر ى يدير قرص ا هاتف بلهفة وشوق : 
- رد عليه سعيد : نعم 
- السلام عليكم 
مرحبا . . من يتكلم 
- من تتوقع . . ألا تعرف صوتي ؟ ! 
- من أنت يا أخ ؟ ! ! ٠‏ . لا وقت عندي للمزاح ' 
- قهقه حسن » وقال ل يبعا , طعا بعال ا مال والأغمال إل وقت 

عندهم للثرئرة ان بس يونت 

د محسن | . من محسن | أيوه . . ياهلا . . كيف ا حال . . أي 

دعسن أول الأم ران يخرء أنه أقاء في الفندق فأجاب 


بعد تردد : «في الفندق . ولكن أين أنت الآن ؟ 
- آنا ف المكتبة . .. في الرسسة . 
- صف لي المكان . . دقائق وأكون عندك . 
اسكبسال سعيف ست ] » وهوغارق بين أكداس النياذج 
والمخططات » ويين أحاديث العملاء ومناقشاتهم التي لا 
ا حين والآخر الى سعيد » وه ويخاطب «الزبائن» . . يبحث عن 
تلك اللمسات الصافية والكلرات المرحة ؟ ! 
متى ينفض ا جالسون » نتحدث . . نصل ال ماضي | 
با حاضر . . تذهب الى منتزهات ال مدينة وسعالها ٠‏ م يبق سوى 
رجل واحد . . سمع سعيدا يحدثه : ساريك ا موقع بعد قليل . . 
نمر بالبائع . . نعود الى هنا لكتابة العقد . 
ارتسمت بوضصوح في ذهن حسن تلك الأحاسيس التي طردها 
من خيلته منذ حدث سعيدا على ا هاتف . . شع رأن بقاءه أعاق 
سعيدأ عن مرافقة الرجل . . تحفز مستاذناً في الانصراف . 
بأدزة سعينف هامسا : اغعذرق يا حسن . . هناك صققة لآو أن 2 © 
أخسر عوائدها . . ولكن أي خدمة . . أي خدمة . ظ 
- شكرا . . كان الله في عونك !! ا 
وقف حسن على الطريق يننظرسيارة أجرة . . سأله سائق ١‏ | 
«التاكسي ) /: أي خدمة . . أي خدمة يا أخ ؟ ! 
أجابه بعد تردد : مكتب ا خطوط ارم د #» 2 11 
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| البعثعن الرياض .. في رين الحفاف ) 


انطلفت ا جياد الى الميدان . . تبعها «الأبجر» بنظراته 
الكسيرة » لا شيء معه بجوار ا حظيرة سوى بقَايا هياكل حديدية 
تصارع الصداً » ترزح نحتها قطع خشبية هامدة نحتتها الأيام 
فأحالتها الى حطب حترق بلا زناد . 

أخحذ يذرع الساحة . . يدور فٍ حيطها بالقدر الذي يجود به 
ا حبل المكبل به . . يتقزم في قفص الكابة . . أعياه الدوران 
الرتيب » يوقفه الارهاق لكن سكونه يغري تلك الكائنات الطائرة 
باهبوط عليه . . تتراقص على جسمه » تلح فٍ مداعبته . . 
تتطفل على عينيه » عضلاته ا مترهلة لا تطيعه على انتهارها . . 
يتحفز الأبجرحانقاً : يلوي رقبته ا متجمدة لينبشها يضجر » فتقفز 
بخفة وعناد الى مكان اخر من جسده ..» يعتصره الغرظل 
وال أ بن + 

يسمع عدو ا جياد قادمة 1 يصيخ بأذنيه . تنتعش جوارحه , 
الأرض من نحته يتموج خلاها ذلك العزف » فتنساب أحاسيسه 
مع تلك ا خطى . . يبن زحنيناً الى ا ماضي . . ينقر بقوائمه على 
أنغام ‏ ا خيل العائدة . 

تمتعض مشاعر النشوة فجأة . . ! فتتردى في شقوق الذكريات 
وحاضر ا حزن . عدو ا جياد لا يتناغم مع ايقاعه » أصبح ضبحها 
و 


عوياا وصهيلها نشازا ؟ ا يتواف عن الايقاع ' . تسبح نظراته 
في الأفق البعيد . . 

أرخى عنقه ليسد رمقه . . نحسس الفشيم النشور نحت 
السنابك . . تأفف !! حتى «العلف» ل يعد كي كان ؟؟! . . . أه 
يا أيام الرياض ا خضر ! . . . تغير كل شيء . 

يطرقه السغب با حاح . . يتطاول بعنقه الى شجرة الزينة . 
تقال وريقباقيا اليدلاًة . , اذا رست هما . . ؟ سافتاك سيدا 
اليد . . ليق أث أمسل . . الوق عتيا. , , اشرل_ لله 
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بأغصانبا » بعيدا عن الأنظارء ساقم ست بسببها خارج 
الاصطبل . . وليكن ما يكون . ما دمت قريباً منها . . 

يا حظي الغارب . . ان ا جياد تقرب . . تصل بحاس . . » 
ساجتر الوريقات التي التهمتها » وانسحب مهدوء . . 
بكيرياء . . انبا تمضغني بغرور الاختيال . . الشفقة . 
النسيان . من كان ينبب ا مييداك . . جتاز القلال واهضابه . . 
سبع الجارة . + يقدح فيها الشرر ؟؟ كانت ا جياد تتفادى 
الشظايا النافرة . تستنشق الغبار خلفي . . لا جرؤ على اللحاق 
«بالأبجر» . . تتنحسر _لتقليد ذاك الشرر العجيب . , لقد تغب ر كل 
شيء !! 

اه من ذلك ال مهر الشرس . صاحب ا حدوة . . ا حدوة 
اللعينة . بداية النباية . . احتل مها صهوة ال مقدمة . . حطم 
ا محواجز . . الكل اقتنى حدوة » لقد رفضتها . . ولكن لاذا 
رفضتها ؟! . . لم أكن أعلم أن هذه ا حدوة ا متمردة تقد ح كل 


قف 


الشرر ا مصطنع . . / أستطيع الوبب مها على الطريق ا ممرد . 
هذا الطريق الأسود يكوي ا حافر . . يلهب ا حلد » لا بد له من 
حدوة . . لا بد له من حدوة . 
اهيا زمن السرياض ا خضراء . . لاشيء يغري بالبقاء 7 
سارحل .. سوف أبقى .. لا .. سأرحل سأعود على أي 
حال . 


ى 1 مأ هيت 
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9 الأخلبوطوالمشتقع » 


٠‏ كل هذا القلق ؟. . ألم أقل لك اذهب اليه تجد عنده 

ا حل » ستصل الى غايتك بأي وسيلة . . عليك بأبي الأحابيل : 

الكثير ون يرسفون قاذ تدمات» التي أ جمت السنتهم : 

وتجذمت بسببه أطرافهم . . 

-لا فائدة . . لقد يئست بعد أن طرقت الأبواب الموصدة , 
وسلكت كل سبيل . . لم أجد منفذا لكن من ه وأبو الأحابيل 
هذا ؟ 

-عجبا » ألا تعرفه؟!!. انه الأخطبوط . . الأخطيوط . أنت 
مسكين لا تعرف شيئاً » لأجل هذا غرقت في شير ماء . . ! 

ده بل أعرف الكثير » أعرف ا حيائم والصمور . السك 
وا حيتان » الأسود والنمور . . الدجاج والثعالب . . الا هذا 
الأ . . -طبوط م أسمع به من قبل . . هل هذا اسمه ؟ ! 

-انةعشوان شهرته واعتزازه . اياك أن تتاديه بغر هذا . . معظم 
الأسماء التي تعرفها ستظل نحت أذرعه . . تقنات على ما 
ينساقط من بون ققيه » فاذا لم يجد ما يملا بطنه سرعان ما 
يعتصرها . . يطحنها بشجاعة فتصبح جثثا هامدة . 

يح 'الأسرة 717 11 

- الأسود ومن ف وزنها : تراه يطوف حوها يمسح أقدامها بلسانه 
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الغروى . وجسمه ال هلامي فكثير منها تتلذذ بنعومة ملمسه : 
فيتسنم ظهورها دون أن تشعر . 

- لقد بعثت ف الأمل . . شوقتنى الى لقائه » أين أجده ؟ 

لن استطيع تحديد مكانه لك ' ستجده في أدغال الغابة أو 
الصحراء القاحلة ذات الطرق ال ملتوية . . لكن مقره ا معتاد ف 
لستنقع . . ليس من السهل أن تلتقي به قبل أن تقدم اليه 


م 2 


يع 

- تعني أن أقدم له «صدقة) ؟ 

له , ء 3 تقاى سادق , , سيفقيبه , 

ماذا أقول «هدية») لقد حيرتني | ! 

لآ تقل تليق . . مهنا يجاتيه .... كف من هله الأمداة 
الساذجة . 

- لكن ماذا تشير علّ أن أقدم له . . ماذا ياكل ؟؟ 

- كل شىء .. لكنه شغوف بالتياتات الغضة. ذات. الأوراق 
الحقيراء. . 

د أتشبعه خرفنة النبات هده 

- أرني أتذوق أوراقها لأحكم عليها , مايا1 . . حارقة تفتح 
شهيته » لكن هل تعلم أننا سنقع في ورطة لوعلم الأخطبوط 
انني اقتطفت من هذه الأوراق .. ان له حاسة شم نحترق 
الأعراق وضحضاح المستنقعات .. فهل معك غير هذه 
الحزمة 6 

- سوف أقتلع أخرى . ثم أذهب اليه ش 


١و‎ 


- ا حق به » قبل طلوع النبار » انه الآن في ذلك ال مستنقع » ثم عد 
ام لتخير نى ب]) حدث . 

- ما بك تلهث ؟ ماذا رجعت عبذه السرعة ؟ ! 

- لقد انطلقت اليه فٍ الظلام . . لم أتبين طريقى . . سمعت نداء 
الفجر . قررت أن أصل أولا . 

- / تجده بعد الصلاة . . أليس كذلك ؟ . . ألم أقل لك لن تجده 
سوا , , 

- دعني أتم كلامي . لقد عدت اليه فلم أجد ال مستنقع . . 

- لا أكاد أصدق !! هل عرج به من مكانه ؟؟ 

-لا . . بل خسف به . . دفنته صحه البيئة » شكرا لله . . كدت 
أدفن مع من فيه . .؟ 
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0 الاختبارر # 


انيس اصر هذا ا موظف !. . منذ متى وه ويجثم مديراً هذه 
الإ دار . . لا أدري » م يساورني شعورغامض نحوه » لم يأت 
للقائى إل متأخرا عن جميع ا موظفين الذين حضروا جماعات لتحيتي 
واستقبالي . جرأته تغيظني. . يتحدث في من غير تكلف كأنه 
يخاطب صديقاً ميم . وليس رئيسه العام . الغريب أن له طريقة 
مهدبة عندما يبدي رأيأ أو يستشير في أمر ما . . !! انه مغرور » أو 
لعل طريقته هذه طبيعة ساذجة أو بلاهة ؟! لا أدري لك لو 
كان كذلك لا كان جديرأً بمسؤ ولية هذا القسم ا هام من الإدارة 
العامة . كنت حريصا على أن أكون ' اول من يحضر » فأجده 
سبقتي منبمك ا بين الأوراق وا ملفات , . : » اعتدت بين وقت واخر 
أن أجد مكاناً خالياً في أول اسياء سج ل حضو ر الموظفين ترك 
لأسمي وتوقيعي ١‏ فلا يقتحمه أحد.يبدو لي أن هذه عادة متبعة منذ 
زمن ليكون الرئيس في مقدمة الأسياء في هذا السجل حتى ولو 
حضرمتأخرا أو م يحضر . . ! لكن هذا الرجل عندما يحضر 
ار ينسى أو لعله يتناسى أن يترك الفراغ ا متعارف عليه لا أدري 
لاذا شخصية «حسن» هذا نغزويلتي كثي را !؟ كدت أشغل ذهني 
به » أخذت أتتبع عمله ٠.‏ أترصده أكثر من ع الا خخ ريض . ليتني 
اكتشف ثغرة أو خطأ ٠‏ ظننت مرة بأنني قد «كشفته» لكني م أجد 


"”. 


5 دآ من الصتراف مع نفسي فقط يانه الام ساعن ٠‏ 
ا لحجج ا لقنعة التي أرغمني بأسلوبه الفريد على على التسليم مها . 
يوم وأخسرلا ألبث أن أرى فيه شيكاً جديدا يد غيوم التكلف 
والسيشيا الى كنت ' أرسف سعيدا في أغلالها » صاحب 
السعادة . . طويل العمر . . سعادة الدكتور » كل هذه الألقاب 
ومرادفاتهاليس ف قاموسه شيء منها . 
في ذلك الاجتاع العام لم يبق سواه . م يحضر بعد ! ! هزن 
ذلك الصمت ال مهيب الذي يسود فاعةه الاجتباع كاننا في التشهد 
الأخير من الصلاة . . دلف «وحسر » متأبطا أوراقه . سلم بصوت 
بو و وار 
نستجيب احتفاء بقدوم محسن الذي انجه اّ ليضع تلك الأوراق 


قاتلا + 

- كيف حالك ؟ 

- م يؤخرني الا هذه البيانات » ألم تطلب مني سرعة انجازها منذ 
فليل . 9 

- هل أنبيتها جميعا ؟ 

انكمم 1 وا ساون 4 فجل من لا خطىء ن 

دمتسة , ٠‏ حسنا . 60 
0 ا » تلمت 


كثيرا » بجوار الباب رأيت يدا مرفوعة . 


د" 


- تفضل يا نخسن » هات ما عتدك . 
- نريد أن نيحيق فقي ا ازدوا ج الوجبات . . الروتين 

واو . 

م يكد ينته من عبارته الأخيرة حتى انفرجت الشفاه عن 
ابتسامات نحاول التهام مظاهر التحفظ والتكلف اللذين كانا 
يكتنفان ا جميع . 

تسلمت الور يك . . لم أفاجأً بخطاب انبهاء انتدابي » بعك أن 
أبديت رغبتي في النقل . . لكن الذي لم يخطر بذهني أن استشار 
لاختيار من يستلم مسئوليتي من زملاء العمل . . انه أمر في غاية 
الصعوبة بالنسبة لي . ليس من السهل عل أن أبت ف هذا 
الأمر . . شعرت با حيرة . . التردد . . ال معاناة . الأسراء كثيرة 
ساحصرها ف اث فين أوثللافة : » لكنبا أخذت تتصارع ف 
حيلتي »من الذي اختاره من هذه الأساء ؟ ! ! فلا ينتهى الصراع 
أمام العواطف وا ميول » وما أن نجتمع ال مؤشرات لتحسم الأمر 
حتى تبددها أخرى » ا خدمة . . ا خبرة . . ا مؤهل . . الشعور 
با مسكولية . . الصداقة . . النزاهة . . كل ا معايير التي صنفتها ل/ 
تستطع أن تبت ف هذه القضية :م مها أتيفحق الآبر كل عد 
المعاناة ؟ ولكن لاذا لا أكتب خطاباً يتضمن الأسياء الثلاثة 
لرشيح احدها من هناك » وينتهي الأمر ؟ ولكن قد يتم اختيار 
أول اسم » فمن ياترى أسجله أولآً ؟ ان ا خطاب قد طلب تحديد 
اسم واحد فقط !! انه شيء حير » لا أشك انني أصبت بالتردد 
والتعقيد والا لماذا كل هذه الدوامة » يجب أن أترك هذا الأمر بضعة 


فى 


أيام » فلم أدر خلاها كيف تسربت الأخبار » بل انتشرت 

بأساليب عجيبة » وترشيحات واحترالات طريفة » فلم ألبث ان 

أخذ الزملاء يفدون اليّ فأباد لهم مشاع را لجاملة ما يكال المي من 

اعيجاب بحسن ادارتي وأسف على فراقي لقد كنت سعيدا بيااة 

ا مشاعر الكل يريدون التعبير بكللاؤت الوداع + كآن مسن أن 

حضر . شعرت أنه ينتظ ر دوره في التحادث تاسقبان لساك 

عن موضسوع يتعلق بالعصل أ يدم البت فيه » لقد كنت اتلهف 

باهتيام الى كلمة وداع يقولها » فسألني قائلا : 

- سمعت انك ستنتقل . . أصحيح هذا ؟ 

- نعم هذا صحيح وأتمنى أن تبقى أجل الذكريات » ما رأيك في 
أساليب العمل . . هل نحسنت خلال الفترة التي قضيتها 
معكم ؟ 

- ا حقيقة أنها م تتحسن بل في الطريق الى التحسن » فا مسالة 
تعتمد على الوقت . وما دام النقل بناء على رغبتك فأدع ولك 
بالتوفيق . . كدت أنسى تلك ا معاملة لم تبت في أمرها . فأرجو 
انباءها قبل أن تذهب فليس من الأفضل تاخيرها لأن هذا 
يقضى اعادة النظر والدراسة من جديد . 
كنت أل ذلك ا خطاب معى » في الجيب لا يفارقني » أتأمله 

بي كل مرة ٠‏ . لا بد من الاختيار » انبا مهمة صعبة ٠‏ سأقترح 

اسم واحادا » يجب أن يبقى فق غاية السرية فالأص رمرج 

نا . . ا مهم أنني سأنام هذه الليلة . , بالجكوانيما هسياقا العريت 

معه براحة افتقدتها منذ عشرة أيام ؟ وو © م 


وف 


# اللرحة هه 


هل أنا وحدي أشعر بسرعة هذا الزمن ؟ ! . . اليوم الأربعاء , 
الأسبوع يحتضر » بل مات فجأة الساساة الصورسات 
واحدة » فيمسي اليوم ساعة والشهر يوما » ويمضي العام دون أن 
ندري !!. ياترى هل فقدت الاحساس بهذا الزمن ؟ !أم أنه لا 
يشعر بوجود أحد على الرغم من تراقصنا فوق دواليبه ا مسننة 
فنكتوي بنارها سعداء ونحن نقطتف ثار الأشياء الفجة . 

أحقا اليوم الأربعاء ؟ . . اذا يوم غد ا خميس ٠‏ ششيء مبيج . . 
يوم السراحة » يوم النسوم » لكن ماذا عن تراكيات ما قبل يوم 
اكسبواع + بعنوا ب لا بين (كسول» بمعناها ا حرق » أعنى «غير 
متفرغ» » على أي حال لا أقصد ذلك ا موظف الذي دفن ال معاملة 

أف .. ها هي الواجبات تنهال من كل مكان ٠‏ . وهل يتسع 

«الخميس» لكل هذه ا مراجعات والطلبات والزيارات » والنزهة 
أيضا » لكنني أريد مواصلة النوم وهل الست تلك العامزاة 1#[ 
وذلك الموظف » ماذا أفعل حين ابتليت به ؛ أكاد أجزم أنه لا 
يوجد سشحخص د : يستطيمع أن يتحدث من غير أن تنفرء شفتاه سوى 
ذلبك الوظف التسجييه» ٠‏ اله بو#عفي حل اليست عر ور .يز 
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اليه !! ان كانت له حسنة واحدة فهي قدرته على تلقين دروس 
التعاي والغرور لكل من يتطبع بأخلاقه لكن من يلقنه نفس 
لسريس 

ناذا يشي الزمن هذا ١‏ , سيف اأفترفن شيشام نأيآم 
العمل . وهل أخسرشيئاً ؟: ثم ألا تكفي زيارة الأقارب 
بافاقه ”. , علي ب «التلفون» لألتقي بهم عير أسلاكه ا حامدة » 
مادا أضاب ا مباتفب 4[ , , لعلة يست العسيه اجا على غده 
الوسيلة » . سأذهب . . لا مفر من ا خروج . 

2 27 2 

لبي السسيارة تسم رك الذاك . ليها تفلت من أول 
السسرة# + > ايا تساتير يا زضية ب« . لقد بدأت نحتنق كالعادة 
ستتقف + وققت وانتهر الأفر + بل نذأ الأصير غ2 السيارات تتراكم 
خلف والنفاثة+ كي يسميها بعض الزملاء » أغخذت ال منبهات 
تصرخ غاضبة » رجل ال مرور ينادي : 
حرك . . امش يا راعي ال 0 لعله لم يتبين معا لها . 
ملعي , . ..ء قنالته الو 
لحظة . . . حظة يا أخوان 
أف . . لا وقت لدينا » قد جمدت الزمن علينا . 
- من هذا «الغشيم» الذى سد الطريق ؟ 
- هيا :. الفرعة. .. .. الفزعة يا شباسة : 
- أتقول الفزعة ؟ ! ! 
- ادع «الونش» 


06ِت2:2"> 


- لنقذفها على هامش الطريق . 

- انتبهوا . . انتبهوا . . ا حفرة . . ا حفرة . . 

- اغمض عينيك ولا عليك . 

2 7 1 
تنفس ا جميع بارتياح . . أخذت السيارات تنطلق من قيدها 
بشراسة » أرى من بها يصفعون السيارة ا منبوذة بنظراتهم النارية , 
قذلى الحلءهم برأسبه لحسوري ١‏ مسمطكده يلول لبقا . . ماذا 
قال ؟ . . انه بالتاكيد يشتم السيارة ؛ لقد سمعته قال كلمة «لوح) 
هل كان يشتمني ؟ !!2 أنا . . أنالوح يا : ( .. .. . .) أعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم » ليتني عرفته » انه متذكر خلف نظارته , 
يجب اللحاق به » هرب دم ابالتاقم هيب لا باس مادام لم 
يسمعه أحد غير ي . 
ماذا يريد ذلك الرجل الآخر . . انه ينادينى مبتساً » لعله 

يعرض عل تقدماله . 

- نعي ساذا فول ؟ 

- أقول «خذ رقمه) . 

- حتى أنت . . اه لوم تكن صديقاً قدي على ما أذكر . 

- أنا لا أهزا بك . . انني أضحك منك . 

قدت أن . 

كدت تشتمني ؟ قلها . قل «يا لوح» . 

اذن حتى أنت قد سمعته ! ! 


م أسمع أحدا غيرك حين كنت تهذي بهذه الكلمة . 


8 بج . . ج- مصسصيميحخ بيطي 
2 0 7 
1 . «. 
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حمق اقنلكه : دعني أ حمق به . . رأيت سيارته تقف هناك » سوف 
ألقنه درساً على هذه الكلمة . . أنا يقول بي «لوح» سأصبغه 
بكل الكليات وأكسوه ثوبأ ببضع هللات » انه هو بسيارته 
ونظارته . 

اقنية: .. .- أشتهيا أخ . . » والتفت ا مّ من فوق النظارة التي انزلقت 
على أرنبة أنفه » من أرى انبا ملامح ذاك ا موظف . . أنه هو 
ذلك ا موظف الطاووسى » أهذا أنت ؟ 

- ماذا ثريك ؟ ْ 


- قلت لك نعم كاذا انك ضاعة» , 
لا شىء . . كنت أزي د أن أسالك حبح تلك والمعاملة» الا قرض أتبا 


مريت كثير ا ” 

- وأنت يا أخ ٠‏ آلا ترى أن الشارع ليس مكتيأ لأغباء 
المعاممالات ؟ ! ! 

لقد عيندقات هده ارق . .. هعاق حل . كنت أعق موضعا 
آخر . . ْ 

- قل يا أخي ماذا تريد ؟ 

أخوك ؟! . . لوكنت كذلك ل تتأخر ا معاملة . أردت أن أسألك 
عما كنت تقول حين مررت بي ؟ 

كنت أصيح بك لتأخذ اللوحة . 

لرعة مآذا 17 


ليحة السيارة غ, عل اتعلعبا خندسا سحقلطت؟ 


يفا 


- لوحة السيارة ! ! » أكنت تعنىي لوحة السيارة . 


2#[ ات 
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ف ملام التراب 4 


الساعة الشانية ليلا ٠‏ العم يحيى نحت الدرج يغط ف عام 
اخر . . أخذت أنفاسه تغرغ رحين انزلقت ا مخدة الاسفنجية من 
نحت رأسه » فاغبمك في مواصلة الشخير بطريقة لفتت اهتيهام 
القطط التي مقددت وهي تمسح أشداقها باسترخاء وتَثاوٌ ب : بعد 
أن القهيت ها لل ها من صناديق النفايات القابعة بجوار 
الأمواضة .. 

ساوج وحذ ر أخذ ناصر يدير مفتاح «الشقة) » انسل من نويه . 
م يطأ هذه ا مرة أحدا من أطفاله فيصرخ باكيا . حتى زوجته / 
تصح من نومها لتسأله كعادا «أين كنت الى هذه الساعةع . 

تلفت يمينا وشلا ٠‏ تصد ء ألاليت الغرف كثيرة . . متى 
حرج من هذا الصندوق . , ويتحقق ا حلم ؟ .. قطعة . . 
قطعة أرض صغيرة ٠‏ سوف أرسم ها ا مسواصفات بتفسى 
ستكون اجمسل من كل ما رأيت . . أحاديث السهسرة ما يرحت 
مستيقظة ف ذهنه ٠‏ منى لواستمر الأصدقاء في لع البلوت» 
لكان أهدأ لأعصابه , ولعاد يبحث عنه النوم , بدلا من ا حديث 


سؤال أحدهم ما زال يلح فٍ ا جواب : 
- اذا نحاول أن تغير موضوع ا حديث بعيداً عن الأراضير 
والخططات ؟؟ ! ْ 


- وماذا نستفيد » من هذه الأسطوانة مع نباية كل سهرة . . ألا 
تريدون أن ننام مهدوء ؟؟ 
ها للرصد والقعاعة 11 ام لاللك على ١‏ ا حديدة ؟ 
- بصراحة . . أنا قنوع . . لا أريد سوى عبارة وسط ا مدينة مع 
«فلة» على ا مفتاح » ولا باس بمخطط جديد على الشاطىء هظ 
كان شريط السهرة يواصل الدوران حين أسلم رأسه للنوم » 
لينداح مواصلا مسيرته على الوجه الآخ رليبحر به الى الدنيا 
الجديدة التى 2 يشهدها من قبل . . !! فجأة وبدون مقدمات . 
رجا نفسسه أن أرض كرجها ضرا . . جباها » وديانها » منازها 
كلهسا خفسراء » الشاس لباسهم اضر وكل شي يها 
أخضر . .» . . ماذا أرى ؟ . . لا أفهم شيئا ما أنافيه !!» لكن 
با لباق اك السرجل 7 ات #سل قوق راسد ادها تخب , , وله 
يطرق الأبواب . . أهوبائع متجول يحمل لوحأ أخضر ؟؟ لا أرى 
أسسيرايش كرض مدهافيكا . . 1[ الهوراصل السير ء نه سآن أسآل 
عنه . . من أسأل ؟ سوف أسال ذلك الرجل الذي يمشط ل حيته 
ا لخضراء . . بم أناديه ؟.. ياعم . . انها 2 شيخ ؟ ليتنى أعرف 
اسم ابنه لأدعوه به 4 وو «أبو خضر) ا 
- يا أخ .. يا سيدنا الشيخ . . من هو ذلك الرجل ؟ ماذا 


يحمل ؟؟ 
- من تعني يا بني ؟ 
أعني ذاك الذي يحمل فوق رأسه شيئا . 


- وم تسأل عنه +هذه اللهفة ؟ ! ما شأنك بالناس يا صغير ي /! 
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- صغيرك ؟ . . أأنا صغيرك ؟ ! 
- لا باس . . انه حمل فوق رأسه قطعة أرض ٠‏ زيريد أن يفك 
منها . 
- أراه يتجول بها من منزل لآخر . . هل هي «مشتولة» . فلم 
يشترها أحد “© 
- من أين أنيت يا بني . . كاد أن يسود شعر رأسي من أسئلتك . 
انه يريد أن يعطيها من يريدها وكل) قدمها الى أحد نصحه بأن 
- تقول 7 يبيها :19 ! 
- نعم . . نعم ٠‏ وهل تريدها ؟ !| 
آي الصلك , . وأين الرخصة . . وكم واجهة نا ؟؟ 
 -‏ أفهم ما تعنيه » عليك أن تنظ ركليلًا حت قصال الأرض 
اليك . 
- انتطر ! ! . . لا ' أن أ حق به لأقف في طريقه لثلا تصل الى أحد 
عير ي ال و !أن فقي هله الا 
ما أ يرقنة ا . وى ”7 
بسار( حراج حابي الما 11 ووم » وطليها 
0 لا و أسحع عبيون .٠‏ انها بى ؛ أنا أحق بها » سوف 
سمه على ساح تلك العيارة الكببيرة . وبسط ا مدينة / .. 
مكان فا . الا اضعه على الشاطى . ] « / 


إن حس 


اه . . ماذا أحس ؟! م أعد أستطيع التصفيق والتغريد . 
الأرض بدات تتقسل + لق د تزايف وزيا .. . كانت مقل الريشة ١1‏ 
لعل بها صخورا . . ومن يدري ٠»‏ ربا ف جوفها بئر ماء ؟؟ ! 


روي .... أ .. متي ؛ يكن ما يكسون ء يتح مكل 


شسىء وها بسن السق اعم (#صيسى] شاعسلال اين 

السدية . . أي 

ال اراي هل سي مني وا . 

- اذا قلت 17 1 

- «وصلة . . وصلة) منبا . 

- اذهب عني ل و انخفض رأسي ليصبح مثل اس سفنجتك المالية » 
فلن أغطيك متها ملعقة قراب . 


0 .. لاتغضب ٠»‏ أن أمازنحك . 

- رعاك الله يا صديمي «يحيى) »2 ادن بم تنصحني .. أين 
أضعها ؟ 

- اذهب بها الى المكان الفسيح . 

- أين ؟ . . عند أهل «الكورة) ؟ 

-لا . . لن أضعها هناك » سوف حفرونها بأرجلهم الكاسرة . 
أه ء يارأسي . . ساقاي ٠»‏ وقلبي أسرع فك رمعي » أرجوك » 
سادفن نحتها . 

ل تعطيي عنها! 

- لا أحتمل ال مزاح » هل أجد عندك مانا عالى الأسوار لأضعها 
فيها ؟ 


0١ 


حي : 
- لكن لاذا تب زكتفي بقوة ؟ . . اني أترنح . أغرق . . عرفقك 
يا .. يا طباع » أرضي لن تتكسر ولن تاخذ منها ملعقة 


تراب . .6٠*#اها-‏ 


24 ودجعى جلو 
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7 
و 
ل 


“ري 


(اسذة) 


يدب منفرداً . يتجرع ا ملل في ذلك الشارع الضيق . . 
ينهاوى جسمه ا ماحل على عكازه ا خيزراني فيتحسس به الأشياء 
الهملة . . يتفحصها بعشوائية وكأنه يبحث عبرا يشغل وحدته 
ويبدد سامته في ذلك «الزقاق» ا خاي من ا مارة فى فترة الضحى . 


الأطفال الصغار الذين اعرار اجلوس معهم ومداعبتهم يق 


ناك العصاضير الصغيرة م تمرح أعشاششها بعد تلك فيك : 


استنفا. قواه ليصسل بالسطل الى حيث أراو . 
حتوياته في الصندوق . . و . لي 

لساعنةه ٠:‏ 
- دعه عنك لماذا أنت يا شيه ؟ | 


- رمقه بنظرة شكر واستفسار عر| قال ؟ . 


1 


- أقول ل لا تتركه بجوار الباب ؟ ! 
- الستان. .. . أتسلى يا ولدي . يالله حسن الختام . 

استرد نفسا لاهثا ليواصل حديثه لكن الرجل قد ابتعد بخطواته 
العاجلة تاركا الشيسخ يغوص في أعاق ا ماضي . . أيام الشدة 
والشباب تلك الذكريات البطولية التي لا يفتأ يعيد سردها على 
أفراد الأسرة كل مساء » فلا ينافسه ويدمي ذكرياته العزيزة الا 
انصرافهم ‏ مشاهدة (التلفاز) فيتساءل بحنق : 
- ألا تملون من هذا (ا حني) الذي أخرسنا وأعمى عيونكم ؟ . . 

أخبر وني ماذا يقول «ثلف العيون) هذا ؟! . 

ويكررسؤاله فلا جد الا اجابة عاجلة لا يفهمها » فيصمت 
مردداً : «تكلم الحديد واقترس البعيد» . تذك رأولئك اطفال . . 
أخذ يتلفت يمينأ وشلا تلتبس عليه ا مرئيات تهالك على طرف 
الرصيف كشف عن ساقفيه الواهنتين لعل أشعة الشمس الدافئة 
توقد فيهاشيفامن الشاط. . . اسقط عصاء اللساء ... اتزلقق 
لتبتعد عن متناول يده » شعر بالندم حين قذف بها . . كيف أصل 
اليها . . من يعيدها الي » أخذ يستجدي ركبتيه ا متصلبتين 
وعفسللاته اخريرية ع أبس أحد الأطقال يعطلق وائبا .. . يالاعب 
ا هواء بخطواته الراقصة » تبدد همه بيخروج أول عصفور » ناداه 
باياءة من أطراف أصابعه . كانت يده الأخرى تندس ف جيبه 
ليطمئن على قطع النقود المعدنية » كبذور يطعمها عصافيره 
الرشيقة التي أخذت ترفرف ونجتمع حوله . كانت نظرات الأطفال 
ترن و باهتمام وطول انتظار الى جيبه «ليطر وا) بعد ذلك بعيدا عنه . 


7 


أخحذ يرشوهم على البقاء بيجانيه . 
أتريدون حكاية «الذئب والراعي» والا حكاية «زلالة 

السعبيسة ؟ لكنهم ما يكوا ال فصوا عله حديذ القصصصي 

بحركات بهلوانية يقلدون مها «جراين دايزر) . . كوجي . 

فوكفليد «خطف أحدهم العصا وهويردد (الرزة ا لمزدوجة . 

الصحن الدوار) لم تعجبه هذه الأصوات الصاخبة . 

- اسمعوا . . اسمعوق : هل تريدون شراء ا حلاوة ؟ 

اق 9 نريد «ايسكريم) ؟ |! 

- «اكريم) . . هل هومثل الحلاوة ؟ . 

دلا . . اله أحسق هر الوص . 

لك حلاوتنا كانت التهبر ». اث ر يدوق عبات تمر “© , 

- لا نحب التمر . . يالله أعطنا . 
أدخل يده في جيبه ببطء ليلتقط تلك القروش » سمعوا 

صلصلتها فهتفوا بصوت واحد ٠‏ 

- لا نريد القروش »2 أعطنا ريالات ٠»‏ نريد ايسكريم 
اوكريم : 

- ريالات ؟!. . كنانشتري بالريال نخلة تمر , والا كيشا 
أقرن . !! ابشروا ع ال سوال . . هيا خذوا لكل واحد 
متك :ريالا . وهذا ريال فى . 
الكريم لعل طعمه مثل اسمه . 
انطلق الأطفال وعاد احدهم ليضع ف يده شيئا باردأ أح وليه 

جمود|.وشفتيه ارتعاشا .. أحس بخطوات تقترب منه سأله ابنه وهو 


٠‏ اشتر وا إى به . من هذا 
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- ما هذا يا أبي !؟ . . ألم نقل لك استر ح ف البيت ؟! . . هيا . 


مساك ميته لقليدة الى اللعراكن: . 


صمر ٠٠*5اه ‏ 


الل م 


4 


« منأجلكباني؛ 


4 


ا., يء حزن حقاً 0 

- لا تيتس . . الأمرليس الى هذه الدرجةه . عأ.دميق تمن الت 
فلا تستغرب أن يدخن ابنك . . 

- ألا يكفي أنا . . لقد عانيت منه كثيراً . . منذ زمن وأنا في صراع 
مععه . 

- صراع مع ابنك ؟ 

-لا اننى أقصد السيجارة . . بعد أن أحسست نذير ا خطر . . 
فاكتشف أن ابنى يدخن ! ! 

2 2 #َ 

تعال يا ولد . 

دعم نا ابن : 

أت تالشفرة. . 

دمن قال هذا 3# , , آبدا آبدا . . أنالآ أمثين . 

اياك أن تكذب . . أصدقني القول . . منذ متى وأنت تدخن ؟ 

أنا لا أدرخن . 

-لا تشق مرارتي . . وجهك الملتوي لا شي شرف » شفتك 
الرمادية ال متشققة لا زالت ترتسم عليها قبلات السيجارة 
اللعينة .. لقد ارتبت في أمرك منذ أن بدات تذهب ولا 


ع١‎ 


يتيادر الى دهني بأنك تمارس هذه العادة» أجبني : كيف بيدأت 

تدخن ؟ من علمك ؟؟ أنت !!. . أنت في هذا العم رالغض 

تدخن . . الا التدخين . . انني أحذرك يا «نويصر») . . سوف 
أحشو فمك بها » وأكويك بنارها .. هيا اصرف وجهك 

قي . 

م يكد يصدق نويصر بالنجاة » فانبرى يبحث من غير تردد عن 
علبة السجاير التى قذف بها جانيا ليواريها عن أنظا رأبيه » بينم بقي 
أبوه عيذا 1 بتجرع متاعب ال موققئف 1 امتشق السيحارة 
بالية . . وذائه يريك آن يطفى» سانيا عتقعاة أ صنبه , . 'لنيا 
الوسيلة التي يظن أنها قادرة على تبدبد غضبه من تصرفات هذا 
الولد العنيد «تنباكان) . . ومع ذلك فهوينكر باصرارأنه 
ولكميون + . أكاد أجن .. ألا يكفي ما أعانيه من متاعب 
التدخحبين . . لا فائدة . . لا فائدة » لقد وقع وانتهى الأمر . . 
ولكن ماذا أفعل ؟ ! . . 
ورئتيه . . أخذ يقاوم سعاله ال متفجر . . اه من هذا الولد اا 
يبمني شيء سوأه هل يطيعني ؟ أيترك السجاير ؟! . . يجب أن 
القطيعة 99 يا ا حي . . ربع قرن وأنا أمارس التدريس 
و«التدخين» . . ثم أقف عاجزا عن تربية ابنى . . شىء محجل . . 


ولكن ما العمل ؟؟ . . 


7 


وسرح بخياله لتجري به أحلام اليقظة في جة ا معاناة 

وا حيرة . . أيتقبل نصيحتى حين انباه عن شيء أمارسه بكل 

اهتام . . يجب أن أقنعه , سوق أقسرب لملا سن السجال 

خدماتى الطويلة في أس ر هذه السيجارة » لك نكلياني ستختنق 

أمام سحب الدخان التى أنفثها أمامه » وكاها تتصاعد هازئة بب] 

أقول . 
ماذا لو فاجأني «نويصر» وهو يقول : 

- (أبى . . أبى : انتى أعترف لك) . لا ريب انق سأقون سعيدا 
بصراحته » لكن يجب أن أبقى على قسيات الكابة 
والغضب »© وكأنىي لا أريد أن أسمعه : 

- ماذا تقول ؟ 

- اننى أدخن . 

اتقرلناً يكال سراء 14 

آلا قجس إن أكون صادتا © 

إر كأنك بجديد . . اعلم هذا » أريد أن أعرف النهاية معك . 

- سروف اه الفلتعق ذا أ . , ولكن يبظ . : 

شرط ؟ . . وتشترط أيضأ » لعلك تريد سيارة . . أ والسف رالى 
خارج ا مملكة ؟ . . ماذا تريد . . ما هوطليك ؟؟؟ 

أرعة أت شرك تميق مها . : 

ت فاك , . أعد علىٌ لا اضصدق ما قلخة . . أنث تشترط عل ! ! 
وبكل جرأة ووقاحة . 

أرجوك أن تفهمني يا أبي . 


وك 


افمماف . . أبشريا أبي . . أصبحت ولدك ٠٠‏ انت أبى فى هز) 

العصر » هل بلغت بك ا ججرأة أن تقف أمامى هذا الرتق , 
فتطلب منى أن أترك التدخين 11 ء لكن نا السيسين ورد 
أعاملك كرجل | . أنمحدث معك وكأنك أخي , الآن جئت 
تتحداني . . تساومني ؟ ! ! 

- اسف يا أبى . . 


- لست أناك . . انقلع . . لا أريد أن أراك . . 

في خضم أحلام اليقظة التي كان أبونويصر يعيش وقائعها : 
فقد أخذ منه ا حنق كل مأخز ٠‏ كان صدره يعلوومببط . . نضح 
جبينه بأخيلته لمنفعلة » وتعالت أنفاسه الغاضبة » فلم ينتزعه عن 
السرحان سوى لسعات عقب السيجارة بين اصيعيه بعد أن أتت 
على النهاية لكنها احتفظت ببيكلها الرمادى ا محترق . . سحقها 
بعصبية . كاد ان يستمخرج أنصرى ' ٠‏ . توقف يستعيد ذلك 


الشهد اخيالي . . مستحيل . . مستحيل أن يفعلها «تريص) ‏ 
لينه يفعل ٠‏ ول لا أفعلها أن | 


هذه العلبة أو ” 
- يا ناصر العالويا بقن 
أخذ نويصر يفضرغ ما فى + , 


" » بحيسه مرة أخرى . . كان حريصاً ألا 
يقرب من أبيه .٠ ٠‏ ان رائحة السما 


50 ابرلا" خاي حيليه مق ]| ساو 


ءِ 

أطل حينه في كل اتجاه » م يتدخل في شكونها كثيراً . . » كان 
خلس نر يفا ماد «(شيشة ا جخراك» كحاو يراقص الثعابين في ذلك 
ا مقهى ا متهالك » انه لا يستحق أن يسمى مقهى » لكن لوحة 
صدئة قد خلع جانب منها كتب عليها بخط ردىء «منتزه السعادة) 
فأخحذت الرياح تعبث مها من كل جانب أما أرضية ا مقهى فقد 
حجب رملها الناعم بقطع بالية من بساط تعلوه طبقات غروية من 
الرواسب ال متراكمة . . والثقوب ا محترقة » انه يذكره بسفل قديم 
قييبيره أغل ةمقل زمن... . اضل ساح وغصمقم يظر مقشوها الى 
صدر صاحب اللحية وهو يعل و وببط بايقاع رتيب . 
التفت الل حمد عتجا : أتريد أن نجلس هنا ؟؟ ! 

لم أجبه ' فقد كنت أتابع صاحب اللحية الطويلة والشيشة التي 
انتصبت أمامه يتبادلان القبيلات ا ملتهية . 
التق ١17‏ انظر الى سحي« الدحات . 
أن طفيعهة عر ف 1 1 
- هيا . . يبد وأن الرجل قد أدرك ما يثير استغرابنا . . 

والتفت الرجل الينا قائلا : 
-تمضلا . . 
افكرا , . كرا , ألا يوجد غير هذا الكان ؟ 


- يوجد . . انها كثيرة ونظيفة ابس » ما فيها «شيش » ممتازة , 
- ابتسامتك تغريني بأن أقول لك شيئاً . . هل تأذن لى ؟6 
نقد قراقيق: ... عرفت ما تريد قوله : تعنى «الشيشة) ٠‏ 
- انها لا تنسجم مع هذه اللحية «الغانمة) . 

واطلق ضحكة جلجلة ظن معها صاحب المقهى أن ا هراء 
يقتلع صفائح السقف ويطيح بمنشئات «مقهى السعادة) . 
معك حق ٠‏ أعرف يأنبا : . ماذا اقول غتبا . - «ألله ينوس 

علينا» » ألا نجلسان “© 
- شكراً » سوف نعود . 

3 2 2# 

أخذت السيارة تتهادى بين مرتفعات «الشفا» » وتفاصيل 
ا مشهد م تغب عن ذهن كل منا أل عمد يداع ليقه » اغا 
طويلة وجميلة ليست مثل صاحب الشيشة ؛ أت : 
- ما رايك . . سوف أطلق ‏ حيتى مثلك © 
دالخ - - وأمنلك تمتدس عن القبيشتة .. أما لت وقكد رام 6 
- ليتني أستطيع ٠‏ ماذا لوكنت تدخن بلحيتك هزء 6 

ليء مضحك » وشير , أما رأيت ذلك الرجل وهوينفث 


الدخان ٠‏ ان وجهه يذكرني بغابة تكتنفها سحب الضباب من كل 
جا: 
0 حسة 


وذ ة انعللقت من جانبسا سيهارة كالصاروخ , فجمدت عل . 
شفاهنا الكلات , وكاعسا نحذرنا من مواضاة | - ليله سرع 
الناس . . » وضع كل منا يده على قلره 5" 


5 


- يا له من متهور . . سا حمق بيه . , !/ 
]3 , ء ارق , , عسلجثة , 
يا . , [المتمالكه. , 
0 4 
واصلنا السير » ولكن ببطء أكير الى حطة «البنزين» » لم نتوقع 
أن لجسا ساحي السييارة أفانننا فاق عاقباالتا , , وددت آلا 
بتحدث أحدنا معه » م يتبإلك محمد أن بادره : 
معلا هذه السيقة , 
«السق رطا , 
فعاا . . هذه ليست سرعة ! انها جنوك . 
أنت السبب » أماكدت أن تدخل ف طريقي ؟ ! 
- أنا السبب: ؟ [ . . الطريق ليس لك وحدك . . . 
- بل أنت ا مخطى. . . كنت أعتقد بأنك متزن بلحيتك الطويلة 
هله .. 
- وما شان حيتي با موضوع . . هداك الله . 
الله ساق انق . 
أفين .. - وأنت الا"تريدها ؟! 
ونقاطر الناس حين ارتفعت الأصوات » ضاح محمد حتجاأ : 
يا ناس . . اذا تسكتونني وحديى ؟!.. ألا تريدون معرفة 
اليخطل "11 
انت أوسع صدراً » واكبر عقلا بهذه اللحية . . 
أريد أن أشرح لكم ما حدث » أرجوكم . 


/وء 


أخذ كل منايسترد أنفاسه . ويصلح من هندامه وعقاله الذي 
عاد الى قاعدته سالا » م أتمالك أن ضحكت . . واصلت 
الضحك . 


- أوتضحك . . أما سمعتهم يلوموننى وحدي . 
- لقد توسموا فيك ا خير يا رجل . 
ريغو ذلاكه : وسأقص عليك ما حدث معي أمس : 
لقد ذهبت لشسراء ا حاحات » خيل ال أنني دفعت أقل من 
السعر ا معتاد , لأن البائع فاجأني قائللا : «اكراماً ل هذه اللحية , 
أراعيك) . 
- على هذا ا حال سوف أربي حيتي مثلك . 
- دعني أكمل . 
ثنساء عودني ‏ توقفت أمسام «فسرن التميس» , اننظمت مه 


ْ لمعت ٠‏ ألم 
«الأفغاني ) ألا يوجد لاست رأ خ4 يع ٠‏ تريب ترتيب ؟! 
- أجابني مبتسر] وهو يمسح ل حيته الكد زج ' 
أن لازم صبر . . هما فيه ضر م حية كنبير . بير ها 
فمه ؟ [) 2 


ومادا فررت بكماعي] ف 
وات ذا 7 1 


اتنسية . | 
- ساجعلها أكر طولا . 


ج819 2 ١‏ ا#اتسعه 


ى تمتو م62 


ف درس خارج الهج ؛ 


السيورة . . ضيرس كفا يكنف. ‏ ليزيل كبا رالطباشير من 
أصابعه وراحتيه . . فرك أنفه لمقاومة تلك العطسات التى تداعبه 
ويشيرها التراب الأبيض » فلا نحل وتضاريس وجهه من تلك 
الات الترانية » وكانييا لسآات: فنية تهتذب أعنين العالاميك » 
أحس بجفاف حلقه ‏ وهوينتقل من فصل الى اخر » تسب ف 
حنجرته طبقة طباشير ية تزيد سمكا مع أنفاسه .. » تنحنح 2 
عطس » . . حمدا لله » وأرهف سمعه لعل أحدهم يقول : 
وي رمك الله) . 
- ماذا يقال للعاطس اذا حمد الله ؟ . . ول يكن ينتظر الاجابة » الا 
ان أحد التلاميذ أجاب : نعم لقد درسنا تشميت العاطس 
وحن في المرحلة الابتدائية . 
-لدى سؤال » بل «فزورة طريفة» . شو ء ريد العقل , لكر وبر 
التنفس .» ما هو؟ ْ 
أجابه أحدهم بسرعة : أنه البصل . 
- من قال لك هذا ؟؟!! 
- جدتي . . كانت تقول «البصل دواء للرأس» / 
م يستطيع التلاميذ كبت ضحكاتهم » طاف بذهن ا معلم صورة 
والدته ا مسنة واصرارها على تناول نوع واحد من الطعام في الوجبة 


5ه 


الواحدة » فلا تتزحزح عن مقولتها : «التخليط في الأكل يض رأكثر 
ها ينشع» من يدرى لعل هذه القناعات الِي نضحك منها تكون و 
يوم ما نظريات تعدها البحوث والرسائل العلمية . . 

. أخذ يجول ببصره من تلميذ الى آخ رلعل أحدهم يصل الى 
ما قصد بسؤاله عن الطباشير وا ستنشاقها ٠‏ ليستمع الى اجابات 
طريفة على سؤاله العائم » ومع ذلك فقد استمع الى أشياء هامة 
- تمى . . كفى لا أريد مزيدأ من التخمينات . . سأقول لكم ع 

٠ 55‏ لئلا تنصرف أذهانكم عن الدرس ال جديد . 

لتفت نح والسبورة » مح شيئ] يرمى من مؤخرة الفصل . . 
"حرج . . استقر بجوار سلة ا مهملات مع تلك النفايات ا محيطة 
- من الذى رمى هذه الأوراق ؟ | 
- م يجيه أحد . 
- ليقل أنا زميتها ٠‏ بتضدق وقرداعة 


1 فيعتذر وينتهي الآمر ء اليس 
من الصواب وضعها في ا مكان ا مناسب بدلا من هذا التصرف 
اللي 15 لا أريسد أن يشير اليه أحر ٠‏ لايؤكد 
النظرع] وق ٠‏ لكنها مناسبة بسيطة لأبسط معان الشجاعة 
الأكب: 3 يتس را مره عن مله بلا مكر ار : ٠‏ كيا هو 
حونيه مده التصسير هيا في نقسسه ويجتد أنه سبي فيه ردب 
ليده مشاصر الوه وعدم الثقة اي قساتون مدي ني كفي را 


؟'ه 


الراففيه . 
ألم تشعرون بأنني في هذه ا حصة قد اتجهت الى موضوع آخر 
بعيد عن درسنا ا جديد لألقى هذه ا خطبة الطويلة ؟؟ 
هل فك رأحدكم في هذا ؟ فعبر عن وجهة نظره » ليذكرف 
بالدرس ا جديد ؟ بطبيعة ا حال : لا أحد . 

- ليس عندهم الشجاعة على قول هذا يا أستاذ . 

-وانت ”" 

وأنا . . أنا مثلهم . 

أهو ا خوف من أمر ما ؟ 

سق . 

لاذا . . أذن ؟؟ 

200 ا خوف على درجات أعبال السنة . 

هد اعتقاد يتوت + ارس وآن يكدوتق غناطتا + عتديما تسر عن 
نفسك بصدق » واخلاص فلن تندم » اليس كذلك ؟ 
وجه ا معلم تساؤله الى تلميذ كان أصغررزملائه سنا وجسا 

وأطولهم لساناً ينصت باهتيام ما يدور من حديث وحوار » : 

- نعم لن تندم » فلقد درسنا موضوع الشجاعة الأدبية » شرحه لنا 
«(حامد) . 

اذا قامجه؟ من شرحه لكم ؟ 

حامد . . حامد «حق» العربى . 

هلا قلت : «الاستاذ حامد» ؟ . . أتبخلون بكلمة «أستاذم !! 


لكنكم 9 يا أستاذ لستم أساتذة ش 


وف 


- مادا ؟ . . لماذا ؟؟ !| 
-لألى سمعات سردي بين أبي وبعض زملائه » بأن كلمة وأستاز» 

لا تقال الا للذين يدرسون الطلاب في ا جامعة . يا أستاذ . 

أحس ال معلم بأن التلاميذ قد استعظموا جرأة هذا التلمذ ١‏ .؛ 
أحذوا بصتو مشدوهين الى صدى كلرات زميلهم البريئة على 
قسهات المعلم الذى انفجر ضاحكاً ؛ وأخذ يربت على كتف 
الطالب , وكأنه يشحذ ذهنه للبحث عن أجابة ليقوأن : 

كن في رأبي كل مدرس أستاذ » وليس كل أستاذ مدرساً : 
شع ذلك فهي جرد تسميات واصطلاحات يا بنى ١‏ 


ود أن يضيف شيعا » فلم يجد سوى ضحكات شاحبة , / يجد 
التلاميذ ها تفسيراً . 


- رجب 7 ٠غع|اه‏ ل 


فين ة© .هه 
0 يه 0 


4+ه 


... .رطمت الحواجر م 


كل متفائلًا وسعيدأً با مدرسة ا جديدة التي عين بها . . / يكن 
انتقاله اليها مدرساً إلا رغبة في التجديد والتعرف على زملاء 
اخرين » ليضيف شيئا الى خب راته ما تحفل به حياة الناس والزملاء 
في العمل من ايجابيات وسلبيات نتلون بها مسيرة ا حياة في كل جال 
ومكان . . 

كان في مقدمة ا حاضرين الى ا مدرسة ؛ تشع من حياه ابتسامة 
أخذ يصافح بها الزملاء بحرارة » يعرفهم بنفسه زميلا 
جديدا هم . . يتعرف على أسيائهم ليبذر في حقل عمله عربون 
الود والصداقة . . . أشد ما يقلقه أن يتعامل مع أحد الزملاء في 
جومشحون بالتكلف والانكياش والتحفظ ؛ لكنه مع اشراقة ذلك 
اليوم الذى بكر فيه الى العما يشبوق وسعاقة التقى برجل خيل اليه 
البسداية بانه ليس من الزملاء العاملين با مدرسة رآه يبحث عر 
القلم ليسجل حضوره في «دفتر الدوام) . . شع رأن هذا الزميل 
يبدد شيئا من تفاؤله . . » أخذ يتساءل  :‏ ماذا دخل هكذا دون أن 
يسلم عل ؟ !!. . لااباس انه لا يعرفنى .. ولكن السلام 
لله . . !]1 » ربها كان سارحا ذهنه » فلم يرنى أبصرته يأخذ القلم 
بن جببيه : فاذا +« يساك بالسواك ويدلومن الدقتر اهبا اسعد 
به دون أن يرى ما فٍ يده . 
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رأيته في غرفة خرى ' فتقدمت للسلاغ عليه مبقس] . » لكنه 
رد عل بصوت / أكد أسمعه ! كنت أطمع أن تنفرج شفتاه عن 
ابتسامة صغيرة لن تكلفه شيئا . . » كان مقطب الوجه » لا يحس 
بشيء حوله ؛ أوهكذا بدأت أحكم عليه وأشع رنحوه 0 
أحسست بأن يده امقدت بتثاقل لتصافح يدي المبسوطة اليه مند 
كوآن قنت احسبها ساعاتت . 

نساءلت » يالله صباح خير » لم هذا الصنف من الناس 

هكذا ؟!!. . لا يهم فالناس يختلفون في طبائعهم » م أتردد ف 
ا حكم عليه بالغرور ومشتقات ال مكابرة » لن أهتم به . . سوف 
وأحمده» . . يقال : «التكير على ا مستكبر تواضع» م تقنعني هده 
العبارة » أصبح مكتبي بجوار مكتبه قٍ غرفة ا مدرسيين. »كان ينتسبل 
ليجلس بصمت ٠‏ ياه آذ للفسرج الافاداء ه مسل] بدبرة لا يسمعها 
أعيك ف ووز يدها نعداماً ما تعج به القاعة من أحاديث 
وضحكات وتعليقات طريفة بين الزملاء . 

أسبافاً دوس عل ىكطراك أسايع قلمي دوق يتحر : عندما 
يأخذ مكانه للجلوس وهويعرر ا مدخل الضيق الذي يفصل بين 
كل منا . . انه بالتأكيد لا يشعر فأتساءل مغتاظاً : لكن ماذا لا 
يشعر بأنه لا يشعر ؟ !! اللهم طولك يا روح على احتيال مثل هذا 
الزميل » أحسست بأنني أمام معادلة متناقضة » . 

لم أتأاخرعن مبادرته بالتحية في صبيحة كل يوم غ أعياقة 
ببقمافمة : فلم أ حظ عليه بادرة نمحسن » أشعلت اتعمف أل أسيقدة 
الى ا جلوس لأرصد حركاته » لعله يعاملني با مثل . . ابتسامة . 


/اه 


مصافحة , لكنه لا يلبث أن ينخرط على مقعده بعد أن يلقى تحيته 
ا مقتنضبة ظ فأحلل هذه التحية التى يينفشها باعي ١تنسيم‏ ») لما يعانيه 
لا افر لاذا أخذت أبالغ بعناد في التلططف معه والاحتفاء به ع 
كتدت اخببر خا بسر عا ا حاجز الذي طوق به نفسه وتشرنق فيه 
هذا الزميل الغامض ولعلٍ من جانب اخ ركنت ألح في ازعاجه 
بهذا الاهتيام وا حفاوة وكأنني انتص رلنفسي بطريقة أخرى ؟! فكاد 
الأمرين وارد . 
فررت أن أطلب فنجاناً من الشاى ٠‏ 
جنا عم صالح » اعطنا فنجانين ,2 فاجابني «اصالح) ببساطة : 
- لقد طلبت مني بالأمس فنجاناً » التدمقه للك لأثاق قل فى ويل 
علينا ٠‏ أما اليوم فاحضره بنفسك مثل غيرك «ما فى رجلك 
حناء) . 
- السق هيا عن تقديم الشاهي ؟ 
- أنا أعمل الشاهي ااوبس») وأردف قائال . 
علب ماقات: | 
- ماذا تقول ؟ 
ب اال ا خواجه مدرس «العنقليزي) ' 
فأجابني بريق أسنان زميلٍ «الغامض» ٠.‏ انه يضحك على 
اخوار الذي يفي لإيال العيٍ مساليع » تبضمت.مسرصا لأحه لوه 
افيا . فهسذه الابتسامة تستاهل أكثر من هزا ة لك سرعناق:,ا 
اطفاتها عضلات وجهه ا حزين ٠‏ تعضل الشاي . . 


ممه 


مالا أريك .. .كرا . 
لا بد أن تشرس هذا » عزمت أنا أرغمه على أخذ الفنجان . 
يقت الا جاتوى مبعد عتتدسا قزر امتتاعه قاتلا * 
- اعذرني «انفسي مسدودة) . 
.عساك لا شرسيع. . «كتمتق غرطى . . قررت أن أهمله . لن 
أععيسة . . لن أحدث هذا «ا لحدار» الذى يجلس جان)) 
بجواري » فلم يدر في خلدى تلك اللحظات أنه ف يوم من 
الأيام القريبة سنصبح صديقين حميمين نضيء ل#النسي 
بشموع ال محبة والاخاء . - ه اوأك // نس أن أقدم له وكشفا 
با لحسات» ب عانيته منه من متاعب » بعد أن تقشعت غيوم 
ا حموم التي كان يصارع أثقاها القاسية فون أن أقرق . 
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الخروج من ببوت الفقر 4 


م كل هذه الفجرة ؟ ! هوالسبب » كان يطمع (أبو 
خالد) أن أشركه معي ف سمسرة الأرض التي بعتها بحجة أن 
صاحبها قد أخيره مها . . !! ماذا الطمع ؟ كل العملية خمسة ف 
المائة من البائع » ومثلها من ا مشترى » الأرض . . تستاهل أكثر 
من (المليون) . . ليتني اشتر يتها » سنة . . سنة واحدة على الأكثر 
وديا «واحد ونصف») . . أما لو حدث هذا فانه سيزداد غيظاً ١‏ 

عام . . عام كامل ل يلتق أحدنا بالآخر » في شارع واحد 
نسكن !!» أكان أحد منا يتخيل أنه سياتي يوم يكره كل منا رؤ ية 
الآخر » عندما ترغمنا الظروف أو الصدفة لنلتقي أمام اشارة مرور 
أوفي أحدى ال مؤسسات من غير سلام ولا كلام ؟ حثن ذلاك 
السوق ا مركزي الذى كنا نتسوق منه » . . لقد هجرناه حس لتوقع 
اللقاء » بعد أن كان كل منا لا يترك الآخ رقبل أن يساعده في مل 
ا لمقاضي الى السيارة » لم يكن هذا السلوك جديد بيننا » فقد كنا 
منذ زمن نذهب الى «ا منشية» نتسوق منها في زنبيل واحد » يمسك 
كل منا طرفاً منه » ونعود على الأقدام الى البيت لنتقاسم تلك 
ا مشتر وات البسيطة . . » فلا يهنأ أحدنا الطعام الا مع الآخر . . 
نتناول الافطار والعشاء معأ . على تلك الوجبات ا خفيفة من 
«التميس» البخارى والعنب الطائفي » كنا نتلهف الى تناول 
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العصيدة وا مرقة حين يشترى أحدنا ‏ حمة جديدة . . حداً نت : 
حل مكانها اليوم هذه ا خرفان وا موائد ا منوعة :+ 8 أل اقب هنر 
تلك الأيام حين كنا في بيوت الطين ١‏ الى اتفشنا على تسميتها 
((بيوت الفمر) 0" انها أيام جميلة 5 لذيذة على الرغم من كل 
متى اخ ر مرة رأيته فيها ؟ . . منذ شهر , حين شاهدته من بعد 
مع أحد أبنائه » يقتفي خطواتها رجل معروق الكفين , ليدفع ها 
عرية يدويه يترنح من ثُقلها ذلك ال خادم العجوز في سوق 
(احلقة) . . 
انه فراق طويل . . قطيعة » لم تكن يوماً أوثلاثة . . أنها مئات 
من الليالي والأيام. !! لع الله القييظات. . . سوق أتصل به , 
اهائف لا ينفع ( سأذهس اليه » لكن أين أجده ؟ قد يكون في 
المؤسسة أوعند أحد مشروعاته . . لعله ف مزرعته خارج 
المدينة . . يجب أن أذهب اليه في منزله أولاً » لكن ماذا يكون 
موقفي اذا م يحسن استقبا لي ؟ فيظن أن ذهابى اليه اعتراف منى 
بحقه علقّ » فيزداد تعاليا واعتزازاً بنفسه 2 لا ... لن اهس النه 
فأهين نفسي . ليت بعض معارفنا أ واصدقائنا يسعون بالتسامح 
والاصلاح بيننا » لكن اين هم ؟! . . الكل في دوامة و التق 
مستعد بأن أذبح «درزن خرفال» تكريرا له » لأن ما كان بيننا من 
ذكريات ووفاء أكير من أن تقتلها المادة ٠.‏ انها عشرة عمر . . 
أولا . 


1 


هذا أبنه الأصغر بجوار «الفيلا) هل عرفتني يا اشاطر 1 : 

أبوك ؟ 
دها أعر4 
- هل هو موجود ؟ 
- ما أدرق : 

ابنه الكبير يخرج ويقفل الباب خلفه إنه «السمى » نحالد 
هل الوالد هنا يا خخالذ ؟ 
الست هلوسيارته ؟ // 
لقال ذهب بالسيار» الإتعرض . , الطب + 
-امشاكد بانه ليس فل ال مقرل 1 
بالتاكيد » ا حق علّ عندما عرضت نفسي هذه الاهانة . . أيرفض 
استقبالي » ويكسحني من باب منزله ؟! انني في أعصرف غروره 
وغطرسته 57 مسكين أستطيع أن أدفنه فى والفلوس؛ لتقد نتسرعت 
بذهابي اليه , دواؤه عندى » سوف أريه النجوم ف عز 
الظهيرة . . الأرض لا تسعني . آية اذهب ؟ الى البيكة . : 
الى البيت . 
- يا ولد . . قل للخادمة هات الشاهى و«التعميرة» 


5 


عٍِ 


فى .... أبن . 

- هاه . . فارقنا . . «اشتبغى) ؟ 

- اعم ) سعيك عجاء سال غتلق. , 

5 سعيد «أب و خالد» الذى كنا من زمان نقنزه معا . 

- غير معقول . . لعله شخص اخر » أين أمك ؟ ادعها لأستوضح 

- «الوه» . . السلام عليكم . . أب و خالد ؟ 

ديق ا أنر اول ؟ يا هلا با حبيب رفيق العمر . . 

- ليتك تدرى بشدة فرحي حين علمت بزيارتك . . سا حنى على 
ظنوني . 

- بل ساحني انت إن استطمع التعبسير عي في نفسي " . هذه 

سحت رأ كانت نسفقة لللتيين "0 

- لا بارك الله فيها . . مالذى فرق بيننا غبرها ؟ ١!‏ 

- صدقت . . ا مهم : ا هاتف لا يشفى . . سآنيك حالًا . 

نيبي ا . 

- على شرط أريد العضاء يس وجني كع و 

عدق) رجل . . أن قدرك أكير من هذا . 


- وسيكون الغذاء ‏ إن شاء الله - عندى 6 سوا لاأعصيدة ومرقة 
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بين (الماء» و «الصحراء) 8 


أحست الفتاة بان الغرفة التى انزوت فيها تضيق مها . . 
البيت كله لم يعد يسعها . . لم تستطع أن تسترد أنفاسها ا حانقة 
على هذا الزائر الثقيل على نفسها . . رجل طوى الستين من 
عمره . . يكاد أن يخرج من ثوبه الضيق ذي ا جيوب امنتفخة 
بالنقود . . عرفته الأسرة منذ سنوات » عندما كان والدها يبتاع منه 
ما يجلبه من الفواكه وا خضروات الى سوق ال مدينة . . مع التعامل 
تم التعارف بينه ويين أبيها . . توطدت بينب) الصداقه وتيادل 
الزيارة . 
شعرت «زينب» أن زيارات هذا الرجل لوالدها تتكرر . . لا 
يمريوم دون أن يحضر !! صناديق الفاكهة . . ا خحضروات » 
أقمشة . . نقود هداياه لا تنقطع زوجة أبيها لا نفتا تتحدث عنه 
بأعجاب . . تلك ا مشاورات ا هامسة بين أبيها وزوجته جعلت 
غاوف زينب تتزايد . . اشباح الشك لا تفارق خيالها . . ان أبي 
لن يرفض له طلباً . . طا ما أشاد بصداقته وكرمه . . انني أذك رقول 
أبي له منذ وقت قريب «لوطلبت أحد أولادىيا «ابو» محمد فلن 
أبخل عليك» ها هو اليوم يطلب الزواج مني . . !! انها ا حقيقة لا 
جال للظنون . . كانت غارقة ف همومها وأفكارها ا حائرة . . دلمت 
زوجة أبيها فرحة : 
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خبلاق .. .. شعلاض . 

ها هك] ار 

م السايور .. خواتم وساعة .., ذهب .. ذهب هدية لك 
وحدك . 

دلا . . لا اريدها ٠‏ انجوك اتركيق ياعمه . . 

ديا بدت[ لا جلينا م اليعل طيب ع أب ر دين أن الحقظ رق 
هذه الهدايا ؟ سأنادى أناك . 

-لن أتزوجه . . قطعون أوصالا . 

- يا بنتى . . أنا أبوك . .. هل تعصيني ؟ ! كفى عن البكاء . . لقد 
وعدت الرجل » ربطت له لساف ؟ . ٠.‏ هل أقول له البنث 
أبنت ؟ 

أتوسل اليك يا أبي . . لا أريد ؟. . ما أريد الزواج . 

- سمحي يأابلت , ريه ' انا أعرف بمصلحتك . 
جد مفراً غير ا خرووج . ٠:‏ تقلت مين المتران > لا"تعلم آين 

تذهب » قادعمها فدماها ا مرتبكتان الى مدرستها ا متوسطة وغ ألو 

اد . ٠‏ غابت الشمس . ٠‏ . حل ظلام الليل فسا أن 

اقوة ٠‏ لشاف صلى أبسي من البحث عني في كل مكان ' 

سأذهب الى بيت خالتي . 

- أرجوك با خالتي انقذيني من هذه الحنة. . , «اذًا أفع|. + 

- ان قلبي ينفطر يا بنقي 1 حي .0 سكم الله امك . ما عساى أن أفعل ؟ 
لوقلت شيئا لزادت ا مشكلة .. سأخبر خالك , هاهو.. 
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لقد أتى خالك » ساها . 
مه ليرت الننة يسدر ' . ليتك أخحرته . . اطمئني » 
سأنحدث معه هيا » يجب أن تعودى الي البيت . / 
5 000 0 
- مساك الله با خر يا أبا زوينب . 
-لوكنت أباها لا عصتني . . وهربت . 
- يا رجل ! جر ونها على شخص ما ريق 1 انه في مثل 


عميرلك 111 
- مثل عمرى !! انه رجل . . رجل (ايش) تقول فيه ' 


أسمسع: لقند قبت له كلمسة .. انعم . . انتم السبب قي 


عصياءبها . الا ربرولون في أمورنا ‏ كل شيخ نفسه 
ى قبا فتلت . . يه أن تكون اكثر رأفة بها منا . 
إن /سرف بمصاستها نكم . .. الرجل مقتدر » عبارات 


أراضي . يكف كنا ينا دع ا 2 
ها ريد بيعها ؟ تتخلص منب 0 إنكم بهذا تظلمونها ! 
تقد رث عراعيا الس اليك ٠ ٠‏ 
ولهمك هذا اتركه المدارسن » ولعلمك فى أن تترك البنت 
المدرسة بعد هذه ءة » تاخحذ شهادة والكفاءة؛ (وبس) مع 
السلا مه 
الفاقة 37. باسر د > مأل اتنس بكالاعك " 
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- يا أسفي عليك با أبنة أختى . . !! ولكن القاضى لا يجرها . 
أليس كذلك ؟ 00 

- نحن لا نريد زيادة مومها وتعاستها أمام غضب والدها 
واحراجه . . لا تنسين انه أبوها . . 

ويا الهس ؟ 

- سأذهب الى هذا الرجل «أب و محمد) يجب أن أذهس اليه . . لكن 
ما عساه أن يجيبنى » ما دام أبوها في جيبه . 

١ 4 4 

- صبحك الله بكل خير يا أبا حمد . . 

- يا هلا بالغالى . . زارتنا الركة , , 

- أتيتك في موضوع خاص » حله عندك لأنك رجل رشيد . 
توسمت ال خير فيك 2 لهذا نجرات وقصدتك ى منزلك 
الماع , | 

- خير . . ما ا موضوع ؟ !! 

- زينب . . زينب لا ترغب الزواج » أبوها لا يكف عن ارغامها 
على القبول بزواجك لأنه وعدك مها م > افيواياك) هر البيت؛ .. . 
يكاد حزنها يقضي عليها ؛ لقد أنعم الله عليك من فضله 00 
عندك زوجة وأبناء » لا أعتقد أنه ينقصك شىء . . 

- الزواج حلال اثنتان وثلاث وأربع . . ومصيرها تقتنع بي] كتب 
نما . 

- نعم بشرط الرغبة من غير اكراه ' لا اعتقد أنك ترضى بشقاء 
غيرك » عندما يكون الزواج من طرف واحد . 


و7 


- السبب قلت لك أن التكافؤ غير موجود . 

- التكافو ؟؟ 

آيج ‏ أن أكون صرقها ععك بلا يؤثر على صسد اماك مع 
أبيها .. اذا تصورت نتائج هذا الزواج بين ا خريف 
والربيع . . 

- هل يمكن أن أسمع هذا الكلام منها ؟ 

- أبشر . . لا مانع أن أملي لم يخب في رجاحتك . . 

0 داعي لساع جواءها م لا قاع . . يقول ال مثل «من حبني 


حبيته ومن كبنى كبيته) . 
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( شهرلسل) 


1 كأنْ غارقاً فى اعداد الدروس وتصحيح ما حوله من كراسا 
١‏ تلاميذه الصغار » فانتهزغياب زملائه عن ا منزل الذي يسكنه 
١‏ معهم )» » استخرج مفكرة | جيب التي اعتاد أن يتفحصها كل خلا 
سه ( سيم رضأماسسجله يامن مصريقات ( وما استدانه في 
ا 
الاسعاق الشللا ىق . . ان أشد ما يزعجه كلات الاستفزاز » 
والتعبيرات اللاذعة التى تعود ساعها من حماته عندما تواصل 
تكاليف الزواج . ومظاهر الأفراح التي تمت هنا . . وهناك . 
ومع شوفه الشديد لرؤية خطيبته » الا أنه أخذ يتحاشى 
الاكثا رمن زياراته تفاديا لتلك الطلبات التي تخترعها حماته كل) طرأ 
في ذهنها شىء ما ! ! 
والدي خطيبته ترن في أذنيه عندما قال عمه : «الزواج ليس 
بالسهل » واللي ما يستطيع . .» . فقطعت حماته حديث زوجها 
قائلة «بنتي ما هي رخيصه 0 | "5" 
م ينتشله من دوامة التفكير الا أصوات زملائه وضحكاتهم » 


وف 


وهم يلجو عليه الغرفة » فقال أحدهم : 
- هنيئا لك يا عريس . . يا بختك . 

وقال الثاني : أرج واألا تنسانا من الأكلات العائلية والأطياق 
الشهية بعد الزواج . 

وعقب الغالث : ان سريرك الأثري هذا . . ! سيظل باقيا 
ليحكي أجمل الذكريات » وضحك ال جميع من ذلك السرير 
ا مربوطة احدى قوائمة . 

واستاذق العريس رفاقه ليذهب الى صاحب «الشقة» الي 
اختارتها حماته دون غيرها : ليرجوه امهاله في الأجرة أوجزء منها . 

وبعد جهد » وافق على مضض بقبول نصف الأجرة السنوية 
على أن يسدد الباقي عند نباية الشهر . . فلم يجد بدا من اتخاذ 
هل السيب] كال قبراعوتاسين الكقير عن افاجات  ,‏ قاش 
المنزلء . . ا خش .. .. قض رالأفراح . . ا مطرباتث ٠‏ .. هدايا قريبات 
العروس . . مطالب م يتصورها » وأشياء لا حصر ا الا في ذلك 
البيان الذي تسلمه من أصهاره » مؤكدين على مواصفات خاصة 
لتلك الطلبات . . ! حتى أثاث غرفة النوم التي كان ينوي شراءها 
بسعر يتناسب مع امكانياته » أصروا على رفضها . . 

وحل يوم الزفاف . . فلم تعد تقوى رجلاه على الوقوف 
لاستقبال ضيوفه الذين لا يعرف معظمهم تقلصت شفتاه وجيف 
حلقه ما عاناه من نصب . أل يكد يقصم ظهره كلما تذكر ما عليه 
من ديول . 

كانت الساعة تقترب من الرابعة صباحأً عندما أخذت ا مدعوات 
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ينصرفن بتثاقل . فاذا بأحد الأطفال يس راليه بأن حماته تريده في أمر 
ما . . ! بلل شفتيه بطرف لسانه » وجمع قواه مستجيبا لذلك 
النداء فطلبت منه تقديم «التصبيحة) . . لم يستطع ادراك ما تعنيه 
مهذه الكلمة » فأجابته بن راتها ا جريئة «خمسة الاف ريال» فأطرق 
الى الأرض مفكرأ فييا عساه أن يقول ٠‏ وهويعلم أن تساؤله . . 
لاذا . . ولن ؟ لا يجدي شيعا في تلك اللحظات ا حرجة . 
أيرفض ما طلبته » أم يستمهلها الى أجل اخر . . » وبحركة لا 
شعورية أخذت يده تندس ف جيبه لتمتد اليها بي) تبقى معه من 
نقود أرفده مها أصدقاؤه ا خريصون على هذا العرف ف مثل هذه 
المناسبة . . شعر بأن الأيام نجري بسرعة مقتر بة من نباية ذلك 
الشهر الذي قطع على نفسه فيه ا مواعيد للوفاء بي) عليه من ديود 
أخذت تعك ر صفوهنائه » واغتياطه بي) استجد في حياته من مشاعر 
ا حب ال متبادل والسعادة ا متدفقة . 

فقد حرص على ترك همومه ومعاناته خارج ا منزل . لينعم مع 
عروسه بتلك الشاع رالسعيدة الت يشم منبا كل يوم كثير من 
السجايا الطيبة » والأحاسيس المتبادلة » تما يزيدها في نفسه كالا 
وجمالا » فلا يقض مضجعه ويشير حنقه الا تلك الطرقات 
المعتادة » من صاحب الععارة ليستعجله بتسديد ما عليه » فيجيبه 
ب) يسعفه لسانه من كليات الاقناع وا ملاطفة . فينصرف الرجل 
ليغود من ديك في اليو الاي ١‏ . 

وفي صبيحة اجازة الأسبوع كانا يتناولان طعام الأفطار . 
فادرته قائلة : 


- ما أوسع هذه الصالة . أنها أكير من حاجتنا » حتى الغرف 
الإشخر اك عا نختاج +: اليس كذلك؟ 
دنهم ء أن هلله والشعة واسعة: . 
فقالت ان جيراننا في الشقة الأخرى يشكون من ضيق 
مسكنهم ٠»‏ فهم يعتزمون الرحيل » ما رأيك لو استبدلنا شقتنا 


بشقتهم ش # 

أجامها مبتسم) » وهل يعرفون مقدا رأجر هذه الشقة ؟ 

- نعم » وقد قالت جارتنا بأخهم سيدفعون لنا الزيادة . 

ساق .. 3 يمكننا ذلك لأن أكبر حجرة عندهم لن تستوعب غرفة 
النوم بأشيائها وأثاثها . 

- ألا يمكننا الاستغناء عا لا حاجة له ؟ . قالت ذلك وهى تلتقط 
ساعتها النسة من رف عاجي اختارت والدتها تثبيته 257 
المدخل . ثم تساءلت : ما هذا الغلاء في الذهب ؟ 

ألجاسا ة أن له أسبابا غاية في التعقيد ؟ 

- ان الذهب الذي اشتر يته إي يساوي ثلاثة أضعافه و خخ راباك الع 
بعنا تلك الأساور ؟ لكنبا قرأت في عينيه أنه لن يوافق 
بسهولة » فاردفت وكأنها تتوسل : الأساور فقط ٠‏ فهل رأيتني 
أ نحلى بها من قبل ؟ 

- ابتسم وهو ينظر اليها بشغف واكبار قائلا : ثقي يا عزيزتي بأنني 
خلال أشهر قلائل سأسدد ما علينا من التزامات » مع العمل 
الاضافي الذي حدئتك عنه » فلا داعى لكل هذه 
التغييرات » أتدرين بم أهتم ؟ ْ 
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انها أرجومن الله اسعادك بكل شيء نتمناه » لا أن نبيع أشياءنا 
الثمينة . 

- فقالت : ألم نتفق أمس على مفهوم السعادة وحقيقتها ؟ 

دادع ٠‏ ولكن كيا نفهمها نحن الاثنان . . سرح ببصره وكأنه يفكر 
ف شيء ما ثم سأها : الا تروروالديك" 

- فأجابته : ليس قبل تنفيذ هذه الأفكار . . أرجوك أن توافقني 


حرم ٠٠4أهم-‏ 


/ا/ 


9 الشرقة؛ 


كال عم ره انذاك ف نباية العقد الأول + مظهر جديذ تطفل 
على حياته البر يئة » فاخذ يجاري بع ض أنداده » ويحذ و حذوهم 
فلا يرى ف الأمرغضاضة . بل / يتطرق الى عقله الصغير أدنى 
ريبة تنباه عن التقاط أعقاب السجاير : وشفطها ك) يفعل رفاقه في 
تلك الطرقات والزوايا » متوارين عن الأنظار ل مارسة هذه 
الع , , 

انه ما زال يدك ر تلك العبارة التى م يدر عم] تعنيه » وهو ف سنه 
ذاك ! عندما طلب من جارتهم العجوزشهاباً من القبس ليشعل 
فضلة من سيجارة أخفاها بين سبابته واءهامه » لكن العجوز 
التهبيرتيية قائلة 7 . . . , , . الينتيال اولبه غبازة وساب .د 
خسارة ..»» م تكن تعنيه العبارة هذه في شيء بقدر ما أقلقه عدم 
اشعال سيجارته تلك ! . 
عاد والده من سف رليس بقصير خارج القرية » وبمثل سعادته ب 
نال من هدايا ولعب » انبهر ب) مل والده من «كراتين» السجاير . 
فاغتبط بأنه أصبح فٍ مستوى من الاكتفاء الذاتي ' بل يستطيع أن 
يمون الرفاق بكميات من أعقاب السجائر التي أصبحت منبثة ف 
كل مكان من المنزل وساحته . 

أيه عا زآل يد رآيضبا ما لاقناه سن شاصب وسواقق عصية 
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تعرض فا عندما يكتشف أبوه أمره » وما نال من عقاب ووعيد 
وحرمان . . الا أنه لم يقلع ع اعتاد عليه » كل) شاهد والده 
يستمتع . بالتدخين .. فيحاكيه في طريقة حريك الشفة . . نعهث 
الدخان . . تقليص ا حبين » فيقلده بشكل عفوي خارج عن 
ارادته .. فلا يلنث أن يتمنى أن تكون تلك السيجارة بين 
أصبعيه . . 
كل يوم تعاوده الرغبة في اختلاس السجائر من أبيه » أوشرائها 
فبل شراء حاجاته ولوازمه ا مدرسية . 

ذكريات وصور وخبرات مؤمة لا ينساها مع معشوفته نود 
التي ابنلي بها منذ نيف وعشرين عام تال خلا ها قسطأ من 
التعليم والعمل . وأصبح راعياً لأسرة وأبأ لأطفال حرص على 
رعايتهم وتقويم سلوكهم با اكتسبه من خبرات تربوية » كل ذلك 
أذكى في نفسه مشاعر الكره لهذه العادةالتى استحكمت فيه بعد أن 
ملكها قيادة مع ما يتحسسه من انحسار وضعف في قواه ا جسمية . 
هذه الآلام التي لا تفتا تلح في الله و ركل) أسكنبا بالأدوية وا مواد 
ا حيوية لكنه في قرارة نفسه يعلم مكمن الداء والدواء . فليست 
ا مرة الأ ولي التي يعتزم فيها التخفيف من التدخين أو الاقلاع عنه . 
لكن سرعان ما يعود اليها متذرعا بأدنى ضيق » أوملل » فيخيل 
اليه أن السيجارة خير وسيلة لراحة أعصابه ا مشدودة . . » حتى 
مراقل المحاة واسورقاة يل آليد آيفبا _التقارها الى اشبى :+ 
ما .. فلا يكمل سعادته الا الاستمتاع بسيجارة يجود ها أحد 
أصدقائه . . !! 
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وف مشل هذه ا مشاعر امتناقضة يستسلم مرة أخرى لأسر هذه 
العادة بعشق . . وكره لها شديد !! 

دات يوم ظ 0 احدى المجللات : لفت نظره اعلان 
من نوع من التبغ الملفضل » فأشعل السيجارة وقلب الصفحة قل 
غيظ ونبرم ٠‏ وشرع يقرأ في صفحة أخرى : 

(هل أنت من ا مدمنين على التدخين ؟ ان كنت كذلك فهذا 
أمر اعتاده كشير من الناس ؛ ولن نقول لك امتنع عنه » أ واحذر 
التدخين » فهذا أمر يخصك , وما هومطلوب منك سوى الاجابة 
على الأسئلة هذه بتفكرر وواقعية ٠‏ 
- هل تستطيع الامتناع عن استنشاق ا هواء حتى ا موت ؟ 
- أتستطيع الامتناع عن استنشاق الدخان حتى ا موت ؟ 
- هل أنت واثقى من رجاحة عقلك ف الأمور البدمبية ؟ 

اذا أجبت بالنفي أو الاثبات » سجل اجاباتك » وبعد شهر 
واحد راجع الاجابة شريطة أن تتفق مع الواقع . . فحتم) - عند 
ذلك ستكتشف صحة الاجابة عن السؤال الأخير . .) 

الى هذا ا حد وهو منهمك ف القراءة والاجابة , 5905 
سعاله ا متواصل الدامي . . واصرار ابنته الصغيرة على سؤاله ٠‏ 
لاذا تشربون الدخان ؟؟ لقد فوجىء بسؤالها فحاول اشغاها با 
ينسيها هذا التساؤ ل الذي رقص طافياً على لسانها » فغاص في 
أعياقه . طلب منها - بضجر أن تنادي أخاها . 

لعلها تنسى » فقد عودها أن يجيب على أسئلتها التي لا 
تنقطع . . . ذهبت الطفلة ثم عادت الا أن . . شقيقها ل ما بحضر »2 


/خ٠‎ 


فكررت السؤال با حاح ليها كلس + آيون أغورق 79 أل اقل 
لك استدعيه . . » مادا يعمل ؟ 
فاجانته الطفلة براعة ١‏ جالس يلعب دخان . 
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. هاه جور |١9١4‏ 


ننس سمصير الصعداء وه ويخاطب زميله : ا جمد لله . . 
انتهينا من أيام الاختبارات العصيبة » الآن نستطيع الاستمتاع 
بالنزهات والسهرات » والرحلات ا جملية بعيدا عن موم 
الاستذكار والتبكير الى ا مدرسة . . الى أين ستذهب في الاجازة يا 
سمير ؟ 

د إعاقة ي زعتو - «أورويا) . الى ايطاليا وى ال وطاقيا , . قاطعه سال 
قائلًا : ا مهم النجاح . . النتيجة » وبعدها نفك رفي السفر 
والنزهات . من يدرى عن نتائجنا ؟؟ 

- فعالًا النجاح . . النجاح والا تبخ ر كل شيء . 

وانت يأ صالح اين ستقضي الاجازة ؟ 

- في ا جنوب . 

- ا جنوب ؟ ! ماذا فيه ؟ 

- مسقط الرأس . . ألم تشاهد تلك ا مناطق ؟ 

- م أزرها » وأنت يا سام : أين ستسافر ؟ 

- سأسافر الى «الدكان» . . دكان الوالد كالعادة . 
ضحك الثلاثة » وأردف سام : 
سيفيدني البيع والشراء في دراسة الاقتصاد . . » فاأجاب سمير 
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ايجبة. أرد 350 من ا حديث عن الدراسة » ألسنا و 
اجازة ؟ ! 

نذأت اجازة الصيف الدراسية التي كان ينتظرها سمير بفارغ 
الصير لكن همه الأكبر أنحصر ف انتظارنتيجة الاختبارات . 
أخذ يلازم المذياع . . يشال الزملاء .. يتخطف عناوين 
الصحف منتظرا ندائج الثانوية العامة » بخوف وأمل . . متخيلا 
أعلان اسمه . فيهتز فرحا ركسم صر اديه وعيتية عااسات 
ا حبور والسعادة . . عند ذلك سيتمتع بالاجازة كيف شاء ْ 
سير افق عمه الى خارج ا مملكة . . السيارة ا جديدة التي وعده 
والده مها ستصبح بين يديه حا ما يتحقق النجاح . . جوائز وهدايا 
تميشة.وعنده عا اأقاربه . . فتغير خياله ا متفائل بمشاعر النجاح 
والفرحة ا منتظرة » لكن سرعان ما تنقلب تلك الأحلام الى كابوس 
من ا هموم حين يجثم على قلبه وخياله شبح الرسوب ٠‏ فينضح 
جبينه بقطرات العرق » وتندفع الدماء الى وجهه . فلا تليث أن 
نجف وترند تاركة على قساته ملامح ا هم والانقباض والشحوب » 
فلا يحسم هذه الأحاسيس ا متناقضة الا النتيجة » والفوز 
بالنجاح . 

حانت ساعة اعلان النتائج . . جلس أفراد الأسرة ينصتون الى 
المذياع بأنفاس مكبوتة أخذت تلهث عندما شرع في قراءة الأسراء 
المبدوة بحرف «السين» . . ومرت الأساء تتدفق بسرعة . 
سام . . . صالح . . » لكن سمي رأ ليس من بينها . . انتقل ا مذيع 
الى حرف «العين» . . » ران على ا جميع مسحة من اليأس » 
وخيمت على قلوبهم سحابة قاتمة من ا حزن العميق . . 
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انسل سمير الى ا خارج . . انفض الباقون في صمت . . 
كئُيب . بقى والد سمير وحيدا متهالكا على مقعده و اتوي 
والدة سمير » ويصوت أجش بادرها قائلا : 
-أمبسوطة من ا مبحروس اتلك '؟! 
ا حظ . . النصيت . . ما لنا حيلة ؟ ! 
- ا حظ . .؟ في العام ا ماضي قلنا ما حالفه ا حظ » هياناله كل 
طلماته . . سيارة تحت يده . . تركناه على هواه . . لم نطلب 
منه أن ينفعنا بشيء . . أنت التي تحامين عنه دائ] » وذبر رين 
اهماله . . 
معاواك: أم سجير أل كتص فربة ختلسيا #9 » لكنبها لم تفلح . 
ففضلت الانصراف تاركة أبا سمير يستمع الى بقية الأساء 
بألية وذهن شارد : واعصياب في ادودة تتصارع ف نفسه 
عواطف العتاب والصبر والغضب . 
وصمت المديع ثُوان معدودة . . ليعلن عن تقديم ملحق بأساء 
غير مرتبة . . واستأنف قراءة الأسياء . . «سمير عبدالله . . رقم 
اللي 7ه . فقفزالأب ' ويحركة طفولية أخذ يصفق 
ويبتف . . وينادي : سمير يا أم سمير ابشرى . . سمير 


تاجح . . ناجح . © 


 مهاا*خو4ا/‎ 


عمسم ومكح سسمم 


و الفرنةة 


كانت شجرة العرع ر منتدى أهل القرية . ومعل] من معا مها . 
نحكى على مر السنين بساطة حياة الآباء والأجداد . يميزها 
انفرادها على ربوة تشرف على المنازل . والوادى الدائم 
ا حريان . . نحف به الأراضى الزراعية والأشجار الوارقة . . الى 
تلك الربوة يجتمع الرجال نحت شجرة العرعر الوحيدة التى بذرتها 
الطيور السابحة مع نسهات الصبا من غابة القرية بأشجارها 
الكقة :1 » وقد اكتست بها مساحات واسعة من أديم الأرض 
بشعاءها وجباها . فتراها من بعد بحرا تعانقت أمواجه ف هدوء 
وصفاء . . 
في ساعات الأصيل من كل يوم يجلسون عند «العرعرة) 
متدئرين بعباءاتهم الصوفية . يستمتعون بطرائف الأساطير , 
يتبادلون مختلف الأحاديث » يشاركهم طرفا منها عابرات الطريق 
من النساء العائدات من ا مورد عندما يضعن قرب ال ماء على 
نتوءات تلك الربوة لاسترداد أنفاسهن اللاهثة . 

وبعد عودة «حسن» من سفره البعيد يفد الناس الى منزله 
يستمعون الى «الرادى» . . يفسر هم ماذا يقول المذياع الوحيد في 
القرية . . يكسوهم عرائم «الكريشي» ا مطرزة . . يوزع قطع 
ا حلوى وحفنات ا حمص على الأطفال الذين لازالت أصواتهم 


15 


حين وصوله الى مشارف القرية تبز مشاعر سعادته . وهم مبتفود 
0 ايقاعى » حسن جاء . . حسن جاء . . جاء حسن . 

فينتشر خبر قدومه . ويبب أهل القرية لاستقباله وعناقه في 
عق طويال . 

يتمتع حسن بمكانة خاصة وشخصية ميزة بين عشيرته . يقطع 
الير ور والبحار . الى بلاد السودان و«ا حبشان» . . عالم بكل 
شيء . . ينجدهم بحبات الدواء التى جلبها من «ا خارج) 
فتقضي على جميع الأمراض انه موضع الأعجاب وبحط الأنظار ف 
نوع الأكل واللباس وطريقة ا حديث . 

وتستقبل أم حسن نساء القرية » حمل كل واحدة منبن دلة 
القهوة يباركن عودة وحيدها . فتحتمي بون «الكهله رفعه) 
تتصابى با معصب الشفاف وا حوكة البيضاء » ونُوها ا جديد الذي 
عراب البابيي الزياء . ويتزاحم ا جالسون حول حسن عند سجر 
العرعر » ينصتون باعجاب وذهول الى ما يقصه من أخبار 
وأساطير عن تلك البلاد في مزارع القطن والغابات . . يناشدونه 
سين يرجيو ا 
اختطف البنت وأسقطها في النبر . . » وكأغهم يسمعونهامنه لأول 
في به 

وجوه جديدة على حسن من فتيتان القرية ترتاد المجلس » 
تشترك في ا حديث . . تقاطع كلامه سأله أحدهم مبتس] : 
هل اسقط الطائر الينك متعمدا » أم سقطت منه ٠‏ . 
أجاب بحدة «أيش» أدراني عنه «هل أنا دخلت في عقله . . في 


/ام/ 


تفكيره . . أما أولاد مدارس . 
ولكن يا عم حسن هل عند الطائر عمقل ؟ 

فيحتدم الجدال بين ا مجالسين » ويمتنع حسن عن مواصلة 
الحكاية محتجا على معارضة أفكاره . . شعر حسن كلي) عاد من 
السف رأن الأشياء ليست كبا عهدها من قبل » القرية تتسع بمنازها 
ا جديدة » العادات ». حياة الناس » كل شىء تغير كسرعة الشعر 
الأبيض الذى غزا نفسه واشتعل به رأسه . , قفدنر الالااءت تبك 
ا حبال » نجرف الأرض فتسحق نياتها . . تعصف باشجارها بلا 
رحمة » والناس ينظرون مغتبطين . . أشياء كثيرة اقتخمت 
القرية . . سليته تلك ا مكانة بين أهلها . . لا يعرفه الأطفال . . 
لا أحد يدري عمن ساف رأوعاد د ؛ وشبرائفةم ؟ ل تدك برايف , 

ف أيام مضت كانت ترمقه بنظرات الاعجاب راحت . . تزوجت 
شريمة ؟ 

م يشعر بقدومه احد سوى جاره الذي كان فٍ عجلة من 
أهية م : 
أخذ يطوي تلك العبائم » وكليات:جاره تنحت مشاعره . 
عندما قال له باشفاق . . 
- ليتك لم تكلف نفسك . . أنت أحق من غيرك . . 
أجابه بعفوية : هذا واجب . . الواجب ما يترك يا «زول») خذ 

هذه عشرة عيائم . ْ 
- ماذا أفعل بها ؟ ! تكفي . . تكفي واحدة . . اكراما لك . . 

انهم لا يلبسونها . . 
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م يحتمل تلك الكابة والوحدة ا جائمة على نفسه مع غروب 
شمس ذلك اليوم . . ٠‏ خرج يتلمس ذكريات ا ماضي عند شجرة 
العبرقير . . أل يناج ى تفسيه وهر يقترب مرن الربوة , , لق د تغير 
المكان . . أين العرعرة ؟! ربا أخطات الطريق ؟ . . لا . . انها 
هنا | » أتعذ يبحث بلهفة ويأس عن موفع شجرة العرعر» لمله بهد 
قرا مدا + واس معهالكا يجيمة العاحا سنارعا برصروايس عيرد 
الكهرباء المغروس مكان شجرة العرعر . 
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' . كه في مهب الريح » انسل خترقاً حشد ا متسوقين وال 
يعى بمن يصطام بهم من نساء ورجال غص ببم سوق الأزياء 
الكبعر. . . ج اقبت ي#قدساه الى الطريق الرئيسي , + اقيشييت 
النظارة » لم تقوعيناه على مواجهة أشعة الشمس الغاربة » يتلفت 
خلمه وهو يقطع الطريق بفردة حذاء . م يبحب عرامتة: فتكتس 
الأرض معه » م يشعر بسيارة مسرعة كادت تلتهمه . . » الناس 
ينظرون اليه بدهشة وارتياب . 

اشر بجوازسشيارة صاحبه . .. اسنتدد غلى صندوق 
كبير . .» جثمت يده ا مرتعشة على صدره اللاهث . . شعر 
يعثيان ووواز . . الينايات الشاهقة .. , الئاس . . كل الأثبياء 
تلاحقة » تطوف حوله » فلا تلبث أن تتلاشى خلف سحابة 
سوداء غشضت عينيه . . » ليت الذي حدث كابوس من 
الاحلام . . ! ماذا آقول نا . .؟ هل يجدي الاعتذار ! ونحن 
نقتفى الخطا . . نقتنص العباءات السدداء والسيقان 
العارية !! . . أمها ترافقها . . ورطة . . مصيبة » يا لبلاهتى !! 
كيف م أعرف خطيبتي قبل أن ل م يمض سوى أيام 
على خطوبتنا » سيتبخ ركل شيء ؟ ! . . كيف أبرر ما حدث ؟؟؟ 

جفف العرق من وجهه الليموني بعبامته «ا متجعلة» . . أحس 
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بكدمة على وجنته ! . . هل عرفتني قبل أن تبوى بيدها على . 
على النظارة ؟ يا جحرأتها ! 
37 جسمه الفبااك ٠»‏ من قلق السحصيق يسدالن سقط قي الوق 
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تنصل بم ٠‏ نظر ]] أصاب صدره وأطراف 2 نويه 5 
واهغمال . 

كم كنت سعيداً عدا اليوم. . .. مررعك زياركى لمم » اتعظرالمساء 
بلهفة وشوق . . مشاهدتها كنت أنوي ا خروج الى الشاطىء 
لأاتلهى عن ساعسات الاتتظسار . .ما اتعسنى برفيقى علندما 
التقيك] . . ما السب لعو وس اا 3 6 

أفاق على ندائهها ضاحكين على هيئته ! ! ! 
د اا تاكة : . مادا وجدت ) هل وفعت يا . عشيم ؟ 

الآان نذهبس التو البح رك أردت « ولكن ماذا أصابك © 

لا شيء 1 أوصلاق الى التزلن : رجاء كفا عن النقاش 0 


ع 1 57 


خ< دا 2 خ< 2 د 


د 


© حكابة (أبو العون) 8 


ليلة من ليا ى الشتاء الباردة . . كان ا مط رمنبمرا بغزارة 
امتزج معه وميض البر ق 4 وقصف الرعد وصفير الرياح ./ 0 
بكاء الأطفال وأصوات قطرات متتالية من ا ماء تخللت سطح ا منزل 
لتتسبانت بين أخشات السقف التى أاسود لونها لا تراكم عليها مع 
الزمن من دخان ال حطب ١‏ المستخدم في الطهووالتدفئة » فيقع الرائي 
لقا اليس ب سقف المنزل ؟ أم هوامتداد 

ا التداعي «رعامر) وزوجته 


وأطفاف) الشثلانه 6ت 0 برحت تلم ب - على 


ا ا و 


وشملة كانت مفروشة قام الأب بتغطية أطفا ه) مها لشدة برد تلك 
الليلة » مع أنها أصبحت كالغربال » فلم يبق منها سوى سداها 
من ا خيوط ال هامدة . 

عانت الأسرة الكثير من ششظف العيش والفاقة » فمنذ أن عرف 
«عامر» ا حياة وسرن لاص الفظر والجرار ٠»‏ وبٍ كل مرة يكون هو 
القلرنب ء قز فق ديات إلا رهن جزء اخر من أرضه الزراعية على 
سراس جديد فق الأقل ؛ الأضيح عاجترا عق شبراء ا خليب ابقل 


لغداء ابنه الأصغر «عون» بعد أن فلص ثدى زوجته الصابرة التي 
كثي رأ ما تغسل همه وتزيل غمه برا تيزت به من مودة ورحرة 
فاه , 

لكن الذى جره ويزيده 11 ذلك اللقب (طهران/ اللاق يناده 
الناس به » وما يعانيه من هوان عندما يجتمع مع أفراد د القرية في 
منزل الشيخ «العريفة» أوفٍ ساحة المسجد لبحث بعض 
القضايا » كاستقينال ضيوف من القرى المجاورة ونحديد واجنات 
الضيافة ف مراسيم الزواج من خارج القرية * فسا يليه سرح 
عادات وتماليد متبادلة . . وقد يجتمعون لحل ا لنازعات التى غالاً 
ما يحدثها رعاة الأغنام عند انتهاك ا مراعى ال محمية وا مزروعات . 
فيحس عامر بشعور دا خى يدفعه الى مشاركتهم الكلام ليع حرق 
وأسنه فب] لجعت ٠ ٠‏ لكنه لا يجد وجها يقبل اليه ولا أذنا تصغى 
له ع وسرعان ما يخذله أحدهم قائلا : «اسكت يا طمران» ! ! حملة 
قصيرة وهى الوحيدة التي يستطيع أن يتكلم مها ويكررها دون أن 
يسكتنه أحد » وذلك عندما يعقب على حديث شيخ القرية قائلًا 
«نعم . . صدق الشيخ . . صدق الشيخ» . 

ومع ما هوفيه من حياة عصيبة » فقد كان شديد الولع بالألعاب 
الشعبية التي تقام في ا مناسبات والأعياد » ليشارك أفراد القرية في 
«العرضة» بحياس ٠»‏ فلا يشعر بنفسه الا وهوفٍ اخر الصفوف بعد 
أن يتقدمه من كان خلفه من الرجال والصبيان وهم يسير ون 
بطسريفة ايضاعية وائرية علي انقيالت العلبوك فلا يجد حلا سوى 
التوقف والانسحاب من العرضة متشاغلا بتدفئة الطبول على النار 
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>- يون 


ل تسد تشإنبا ٠‏ وليتشادى شاع رز ويجقة»وهى ترقيه ضع النساء 
للاتي يشاهدن تلك الألعاب من مكان غير بعيد . 

وهل ينسيان تلك الليلة عندما حاولت الأم ‏ عبثا ‏ أن تسكت 
ابنيها ا جائعين بفتات خبز من بقايا الصباح » اذ سمعت طرفات 
عجلى على الباب فأسرعت لترى من / الطارق في ذلك الليل 
الحزين . , غات سل طبقا من عفساء ا محيران » فيا أن علم 
الأولاد بي) في الطبق حتى اندفعرا من تحت ثلك | الشملة يتنافسون 
ف التهام ما فيه بشهية وهفة . . الرضيع يحب ولأول مرة ليصل الى 
الطعام حين رأه . 

أذ الأب يرقبهم بأسى عميق م يتملكه من قبل كم اعتصر 
فلبه ذلك ا مشهد في تلك الليلة فعزم على أم رقد فكر فيه ملي لكنه 
م يجد الشجاعة على تنفيده كلم نخيل ما يدور فٍ ذهنه من حاوف 
السفر والغربة عن قريته التي لا يعرف سواها 

النفت الى زوجته .  .‏ محها تغالب دمعة ترقرقت في عينيها » 
ليزداد ألما وتصمياً على الرحيل . . فعرض عليها الأستعداد للسفر 
وسالوة : تسافر !!؟ الى أين ؟؟ فأجابها : الى بلاد الله 
الواسعة » وأردف : الى «الشام» . 

باع عام رما تبقى من ميرة البيت بوأسشعاق يمسق ليك مد 
أل وسمياسم م الأسود «الظفار) قدمتها زوجته لتغطى أجر السيارة 
ومصاريف السفر الى مكة المكرمة » م يؤخرهم سوى انتظار 
السيارة الوحيدة التى تمر بالقرية على فترات نادرة . 

وف فجريوم م تشرق شمسه بعدكانت السيارة «اللورى, 
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نتهاوى بركاءها بين ا مسالك الوعرة وا مرتفعات وا منخفضات ال حملية 
متجهه الى الشام «مكة» . ف بيت الله ا حرام استق ر عام روأسرته . 
وأشد ما غمر نفسه بالأمل والتفاؤ ل تلك الآيات التى قرأها الأمام 
في أول صلاة صلاها -نحلفه . 

مدينة جديدة عليه خليت ليه وجتمع أختلف كشيرا ع اتاد 
في قريته النائية»ا حياة كلها شسيء جديد لم يتصوره من قبل » تلك 
السيارات ا مختلفة الأحجام والأشكال نجعله يجد رهبة في اجتياز 
طريقه . . بنايات شاهقة . . أسواق ومعروضات وأشياء يقف 
أمامها مقشندوهاً فلا يدر عن كينا 0 

فكات من الناس تباينت ألواغهم ولغاتهم وأزياؤ هم كاد يتوجّس 
منهم خيفة عند التعامل معهم لولا أن راهم يتسابقون في خشوع 
الى ا حرم عند كل صلاة . 

كان أول عمل اقتات منه . نقل الماء الى الأسواق والمنازل 
بواسطة «الزفة) ثم حج ل فى أحد المتاجر . بعد أن أستأجر «صندقة) 
في أحد الأحياء . ومع نهاية كل يوم يعود الى أسرته فيتحفهم ب) 
يستطيع شراءه من المأكل والملبس ولوازم البيت . . 

ومع الأيام تدرج عامرفي مراتب العمل وأسباب الرزق . 
فاتسعت موارد الكسب وأينعت الأسرة .» بعد أن كان الأطفال 
كبذيرات فول علاها الصدأ والضمور ثم وضعت في حوض عذب 
فأينعت ونمت بعد ذبول . لقد انهالت عليهم الشروة من كل 
مكان : محلات تجارية . . عمائر . . مساحات من الأرض . لكن 
شيء واحد يهتم به عامر قبل أي أمر . فيبادر بشراء لوحة ليعلقها في 


ف 


بوكل مسكن جديد . كتب عليها بخط جميل تلك الآية التي 
سمعها عندما قدم الى مكة من الأمام وهويتلو : © واذ جعلنا 

البيت مثابة للناس وأمنا . . * . 
وم ينس أن يعلق لوحة أخرى ني منزله الخاص تمثل صورة 
قديمة له . وهويشد على كاهله لباداً من أكياس الخيش ليتقي بها 
الأحمال الققيلة حين] عمال خالا مدل زمن . .. كان يعتزيضورته تلك 
ويحرص عليها على الرغم من تحرج أبنائه منها فيحاولون اخفاءها 
لكنهم في كل مرة يقتنعون با يلقيه والدهم من دروس ونصائح عن 

طبيعة الانسان ومفاهيم الحياة . 
أمسى الشيخ عامر من أعيان المدينة ووجهائها المشهورين 
بالفضل وأفعال البر . . لا يكاد منزله يخلومن القادمين الى مكة 
مح أبتاء اقريته وسح معواناا ‏ قل ويرفرة أفرا الها بمشريله + بعد أن 
امتدت يد الحضارة والخدمات الى تلك القرية » وما ساهم به أبو 
عون من جهود . . نجديدالمسجد .. المدرسة . . تعبيد 
الطريع . . الكهرباء التي أسسها عامر لأول مرة في تلك المنطقة . 
وما أن يستجد شأن في القرية إلا وينادون بصوت واحد : 
«ننتظر حتى يصل أبو العون» !! ففي كل عام يحرص الشيخ عامر 
على قضاء فصل الصيف في قريته فيستقبله أهلها باقامة المادب 
والألعاب الشعبية فيشاركهم أفراحهم ولكن في مقدمة «العرضة» . 
١‏ ف اه 


ححجت خم 
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فر 4 الزوجان من اعنذاد الطبقين الأخير ين » وترتيبهها علر. 
ا مائدة . . بين حظة وأخرى يختلس «حامد» النظر الى وجه والدته 
التي ترتسم على ملا حها علامات الاستغراب . . التعجب . 
التساؤ ل»قسراتها القلقة لم تكن تخفى على حامد لكنه ل يجد مبر را 
ها ب فاموس مفاهيمه يحاول بلباقة امتصاص ال مواقف ا حرجة كل] 
لالت أسنه . 
أخيل يتشاغل بترتيب الباق + مسظرا زوجته ارال آنت موال 
تتساءل ضاحكة ٠‏ 
أأنق وضبعت ابريق الشاص على _الموقل ؟ 
نعم . مايه ؟ 
- لقد نسيناه » تبخ ركل ما فيه ! ! 
لا باس . . ستاعدة ف جديك . 
جلست نوال بجانبه » تكاد تلتصق به » التفت الى أمه : 
- تفضك . . اقتر بى: يا أمى لجال يحرك «الصحون) » يدنيها الى 
متناول يذ والدته ' 57 بعصبية مكبوتة الى أماكنها . 
- سأئناول من هذا فقط . . لا أريد هذه الأنواع الأخرى » م كل 
هذه الأطعمة ؟ .. أنالست ضيفة . . ألا يكفي نوع 
واحد ؟ . . سترمينها بعد قليل . 


د 


.لا يا عمتى . . سوف أضعها في الثلاجة . 
أنا لا أستسيغ الطعام البائت , ناذا لآ تعدو الخيق هنا . ... 97 
أحب خبز السوق . 
ابشري يا أمى من الآن سنعد رغيفاً لك : 
قن عله ال "7 1 لا ول اناق أصبحت يفشا نوال طباعها 
ماهر! , 
حاول حامد تغيير مجرى ا حديث . بيدا شرعت نوال ف رفع 
بقايا الطعام . . ودأن يساعدها كالعادة لكنه فضل البقاء مع 
والدئه تفاديا لكلاتها اللاذعة وهى تتصيد ابتسامتها الشاردة » 
الساخرة أمام قساتها ا حائقة . . سالته بانفعال : 
من الرجل ف هذا 0 
م يستطيع كبح ضحكاته ا متواصلة . . ماذا قلت يا 
أقول اصبح نساء اليوم رجالا ا" 0 ٠,‏ اتغليين 
اللداقيا  ..‏ أخبر زمن. .. .. ليقاته فر تتاروج . 
ألم تلحين علّ بالزواج ؟ 
-ليتني م أفعل », لم أكن أعلم أن زواجك سيكون هكذا . 
الضحك . . كثرة ا مزاح تفقد الرجل ا مهابة يجب أن نخشى 
الأنثى ظل زوجها . . يا ولدي ا مراأة تركب ظهر زوجها 
تعنين أن نوال راكبة على ظهري ؟!! 
0 » وتشد الخطام . . 
أخذت تتنائ ركليات حامد بين ضحكاته التي لا تنقطع . . لكنك 
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تعلمين أننا نعود معا من العمل كل يوم . . من يعد لنا الطعام 
اذن 7؟ الآ غيب أن معاون 6 

0 . في ماذا تتعاونان ؟ . . تكنس معها . تطبخ 

. .؟! التعاون أن يعمل الرجل خارج البيت . وتعمل 

سيا ظ و لطعم * شق عليها كي 
ا 9 خدم الأسرة نسه على راحة زوجها ١‏ . , 
حتى ا حذاء تقدمها له . . نخلعها عنه » فلا تنتظرمنه ايتسامة 
فمن العار على الرجل أن يمد يده في ا مطبخ كبا يفعل اليوم 
بعض الناس ! ! 

- الدنيا تغيرت » ليست اليوم ك) تتحدثين . 

ع . . قل تغير الناس : . أنا لا أستطيع احتيال حياتكم هذه عند 
زيارتي لك . 

- ما مي دخل فيكم . . ولكن هل تعطيك معاشها ؟ 

- نتعاون نحن الاثنان في تصريف أمورنا . . كل شيء على ما يرام 
مادام التعاون موجوداً لاذا تشغلين نفسك . . أرجوالا 
تقلقين راحتك سيادة الما 00 ا حياة تعاون . 


ايقى عندنا . .. ارجوك . . | 0 
2 دن _ ]د ابه معرب اللراعيق الل اريادان 
ال + لا ووحجعاك تتعط ١!‏ تغسمسل 
اغلاقا 25 يا تعاونل . 
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رسحهة 4 
يه ١‏ 0-0 


#إرعطلة .عمل »ة 


ا حمد لله .- ليت اللداوسة. , , أعرنف الشياقة : ليتني 
أستطيع الطيران لأجتاز الطائرة التى ستطوى آلاف الأميال. . الى 
أرض الوطن ٠‏ الى الأهل . . الأصدقاء . . الى العمل » بعد أن 
اكتويت بنار الغربة . . الغربة التي طا ما تلح با حنين. الى تلك 
العادات وا مفاهيم التي أحببتها . . هل تصدق أنني أحن الى كل 
صغيرة وكبيرة » تلك ا ماذن وهي تصدح في هدأة الليل . 
افتقدتها منذ أربع سنوات بعد أن ساح النهار على الليل » والليل 
على النبار في هذه البلاد الصاخبة . 

هزني الشوق الى كل شيء . . تق اللجاس والأقالآات 
الشعبية ء الرقوق. .. . الدغاييس . . العصيدة . . كان زميا, 
ينصت الى مشدوهاً . . / يتيالك أن أغرق في الضحك .. 2 
اذا تفسحك ؟ هل قلت شها يخل ير والاتيكيت»” 
- أندا . . ولكن ابلغ بك الشوق الى هذه الدرجة ؟ 
- م أعد أطيق ا همبورفر والاسباكتي» سئمت كل شيء هنا . 
- آم | طريف ! ومع هذا بامكانك أن تصنم الطعام الذى ثريد , 
- عضيدة ! . . عضيدة ف أمريكا ؟ !| ليتق أجيدها .. 
-لوعماتها لأسبحف ذكله وديا لتر ين . 
ليس في هذا ما يخجل بل أجزم أن حبيها سيتقاطرون لأجلها من 

ختلف المدن والولايات . 


٠١ 


ا 0 7 مرق اسه هناده 


4# 2 2 
في غمرة فرحة مب للقاء . . الاستقالات . . تلبية 
وات والولا ثم ت التعيين . كل هذه الأشياء (تترك 


وك لاخيار يج 4 التي أريد . فكان العمل الذي أسند 

ايّ بعيسد ؟! لا مكتب فخم . ولا كرسي وثير ولا مرؤ وسين في 

تلك ال منطقة النائية . . أين تلك الأحلام ؟ هل تبخرت بده 

السرعة !! سأذهب الى لمدير العام .. بل يجب أن أقابل 

الوزين” 

أهلا . . حياك الله » لك.منى التهقات ا خالصة با مستوى الذي 
حقققه, والسراقسع يجب أ هنو ء أنفسنا كمواطنين بهذه 
الطاقات الرائعة . 

شكراً ‏ معالى الوزير . . هذا بفضل الله » ثم بها أتيح لنا من 
فرص . 

- ألم تستلم العمل بعد ؟ 

-لكن يا معاي الوزي ركنت أود العمل باحدى ا مدن . قلتها 
وشددت ظهري الى المقعد منتظرا انفراج صمته العميق . . 

يمكننى تلبية رغبتنك هذه ش . لتشغل وظيفة بأحد ا مكاتب هنا ' 
أويمديئة أخرى . . عمل محدود لا يتناسب مع مخصصك 
وطموحك العلمي . 

ألم يكن بتلك ال منطقة احد من قبل ' 


- لقد صرف فا ختلف الأجهزة والأدوات . . الا أن أحدا م يبق مها 
من الأخوة الأطباء » ل معاذير غير مقنعة . . هل سمعت عن 
حالات الملاريا الى ظهرت أعمرأ فى دلاك النطنة © , كادك 
أن تفتك بأهلها / ش 
- أل يكتشف المرضن مبكراً ؟! 
- م يكن بالستوس قب سوق سال ظبيي كان منقفاةا منراجية 
نقله . . ! 
- أرجوك أن تعتبر زيارتي هذه للسلام عليك وحسب . سأرحل - 
غدا أو بعد غد . 
- امل أن تزودنا باحتياجاتكم هناك » لعلى أتمكن قريب من زيارة 
ا منطقة . . أدع ولك بالتوفيق . . 
2 2 2 
أاحذت اتنتاسى تلك الأمئيات المةرسبة .... الشهرة . 
المركة . : لآ إعتقيد اننبا عن فس للسساذة 0 سعادتى تكمن في 
ساقدسه هن رعاية وتيقماث انسانية فى تلك القرية الناقية .... ها 
5 هل أنا مادق ناما في هذه ا مثاليات أم أننيى أفلسف ا موقفف 
لأبدد تلك الأحاسيس المتطفلة . . ' 
م يستطع صديق والدي اخفاء فرحته عندما علم برحيلي اليهم 
أنا انتظرك يا (دختور) . . متى تسافر ؟ 
- خلاص يا شيخ عبدالله » اطمئن بعد يومين أوثلاثة » اتعيبتك 
معي»انت أعرف مني بالطريق«كيف تلك الديرة وأهلها ؟ 
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- اهلها كرماء . . والأرض خضراء . . والقلوس بيضاء . وكل 
- هل تمس عندنا الليلة » لننطلق بعد الفجر » لقد رتبت كل 


ع 


مسري د ١‏ . 
- على بركة الله . . 
4 #7 4 
د هه ! , , كلب القديرة ه عاك عستالس ؟ 
- جنذاً . . جداً بفضأ. مرافقفك , , 
ديا واسلاق عددةق] غرقة منفصلة عن البيث: + . ات ضيفنا وعزيز 
علينا . . لا تحاول . . لازم تبقى عندنا حتى تجهز بيتك وتحضر 
زوجتك . ْ 
- موافق . . لكن بشرط » ألا تعتير وننى ضيفا . . لقد غمرتني 
بكرمك . . لا أريد هذا التكليف . . طعامكم ال معتاد , 
حاولت جاهدأً أن اسقط تلك ا حفاوة ا مستمرة ليتني أتناول من 
طعامهم ا معتاد . . بدلا عن الطبق ا لخاص بي » عندما 
يصنعون بعض الوجبات الشعبية التي كثي را ما تغزوني رائحتها 
الشعية . لقد وعدني العم عبدالله برفع الكلفة . . فهل 
اطلى شيفا من هذه الأقرلات ؟ هل غير متاسي لقد ثللاضيةت 
رغبتى هذه عندما سمعته يخاطب زوجته بلهجته ال متميزة قائلا : 
1١‏ . . لا الدكتورما يشتهيها سوى له ملوخيسة مبذا 
الأرنب . . الدكتور ما يأكل المطازيز . . والعصيدة . 


2269 © ام م اه 


9 حوار على الماتف # 


رفع السياعة بعد أل قواسل الرليق .. .. , كأت يتن آلا يشغله 
شيء عم هو فيه من عمل عزم على انجازه في تلك الليله : 
مرحبا . . أهلا . . أهلا . 
كيف ا حال . . ماذا تفعل ؟ لبعا كعايتك ؟ أنسبورك الآنجانا 
بين التقارير والأوراق . . مسكين » حتى ميزانيتك م تسعفك 
بشراء مكتب لتعمل عليه في ا منزل . . يا أخى ما هذا العمل 
الذى لا ينتهي ؟ ! ألا يكفيك الدوام الرسمي ؟ . . اتأخذ 
أجرا أضافياً على هذا . . لا أعتقد لأنك تعمل في ا منزل » . 
لكن هل تصدق أنني قد فعلت هذا مرات . . وبلا مشقة . 
فقط ال مسألة تحتاج الى فهلوة . . فهلوة لا تفهمها » ولا تريد 
أن تتفهمها . . 
- لقد تركثت الفهلوة لك » ولكن هل اتصلت من أججسل هذا 
الكلام . . هذه ا محاضرة التي سمعتها منك أكثر من مرة ؟؟ ! 
3 .2 م أتصل من أجل هذا بل أردت أن أقول لك بأن السهرة 
الليلة عندى » لا تتأخر . . انني احذرك لوتاخرت . 
تحذرى ؟ ! . . اعذروني هله الليلة » عندى . . عندى . . 
-ماذا عندك ؟ تعن أنك منشغل !! لن نقبل اعتذارك » والا 
سنتخذ بشأنك قراراً . 
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- عرفت قراراتكم » تعنىي وجبه عشاء دسمة . 

لد . فهذا م يعد ينفع معك لتنج الا تعلم أننى أصبحت ممنوعا 
عن كشير من الاقولات اللدذيذة علا بد أن تأتى والآ سوف 
نصدرقراراً باصابتك بالمرض الخطير ٠.‏ 00 

- .. لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا » أهو مرض جسمي أم 
نفسي 9 ! 

- م نقرر بعد » فنحن ما زلنا محختلفين في تشخيص حالتك 
وانقطاعك عنا .. لقد اشتبه «الربع») بنك مصاب بداء 
العظمة . 

- العظمة . . !! وما هو الدليل ؟ 

- لأنك لا تكف عن تصديع رؤ وسنا «با حكي ) عن ا مثالية 0 
الانسانية. : , الطاقات البشرية «الخ 5 الخ) و ليتهم يدرون 
عنكم في وزارة التخطيط . . 

- هل تعلم أنه لا يعجبني فيك إلا كلامك الطريف . 

- أعجبتك أوأغضبتك . . يارجل ارحم نفسك . . هل تريد 
وساياً يعلق ق وفيقك عقوا أقصد على صدرك : لا أجد 
يدرى . . أأنت في أسفل ال مد أو في أعلاه . . ! 

- ا مهم أن أكون داخل ال مد ولست خارجه » ولأصحح معلوماتك 
عن الأوسمة » فقد نلت هذا الوسام منذ زمن ,! 

- ماذا قلت . . ؟! لكنني لم أره معك ! ! 

ان اتقلده حت جللاي . 

- هذا ليس وساماً . . لعله حرز . . 


٠١م‎ 
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- كيف حصلت عليه ... لاذا م حيرنا ؟ هل أخفيته عن 
اسدقائك 17 

- انه لا يرى بالعين ا مبصرة . . 

- وهل نحن عميان . 

اطمئن » يمكن ا حصول عليه ببساطة . 

- تقول حصلت على هذا الوسام بوساطة من ؟ 

- أقوك ببساعلة . . انه أشيه باهواء ا منعش . . أترى ا حواء . 
نحس اثاره ؟؟ 

- أهذا لغز؟ . . ما اسم هذا الوسام ؟ 

ب السحاقة . 

- من منحه لك » الوزي رأو ا مدير العام ؟ 

الضمير . 

- أوه . . حيرتني . ألم أقل إنك لا تكف عن تصديع رؤ وسنا . 

- لا أدرى من صدع رأس الآخر ء م تحير ني كيف كانت رحلة 
انتدايك ؟ ! 

- هي قن الواقع وا حقيقة لا أدرى اذا أحب التحدث بالكلات 
التى يكثر فيهاحرف القاف -؟ ! 

- أعرض حالتك هذه على أحد المختصين في علم النفس . . فربمع 
تعرف السبب ا مهم أكمل . 

- هي رحلة امتوسم + » استمتعنا في البداية 5 لكن أحد الأولاد 


- سلامات » ماذا أصابه ؟ ! 

كسيركة يك . 

- مسكين . . «أكلت ا حصرم فضرس ابنك) ! ! 

هادا قلت *؟ 

-لا شيء . . اغذرني فلم أدرعع) اصابه 0 

أصذرك ع بشرط أن تأتي هذه الليلة » وساتصل بسعيد ليحضر 
معنا . 

- انه غير موجود على ما أعتقد . . 

-لا تصدقه . . لعله يتهرب منا لثلا نطالبه بالأكلة ‏ حصوله على 
المكافأة التي حصل عليها . كادت ضحكاته تثقب أذنى حين 
أخبر ني مها . 

- سمعت بأنه ذهب الى خارج المدينة ليسحب سيارته . 

- ماذا حدث لها ؟ 

«خبط ال ماتور) . 

- لكنها جديدة !! اذن فراتبا شهرين تبخرا » وسوف نعفيه من 
العشوة ء» اننا بانتظارك » ألن تسمح لك أم الأولاد ؟ قل بدون 
نحفظ . . » فهل ستأتي ؟ 

أحاول . 

- أن أتيت فأنت عظيم جدأً » والا فأنت مصاب بداء العظمة . 

-العاول . ,. قات لاق ع اول , 


جوم ملام ههو وو ٠‏ 
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طفولأعمانق ؛ 


ألسنى أشعر بالسعادة . . والاعتزاز بوظيفتى االجديدة 
«ا لمفتش) 5 لم أكن أميل الى الاسم احديث «موجه» ان كلمة 
مفتش أكثر وقعأ في نظري من التسميات الأخرى . . حين زيارتي 
للمدارس البعيهة يتملكني الاغتباط . . اقتحم الفصول 
الدراسية . . أبحث جاهدأً عن الأخطاء وا هفوات . . أرفل في 
حلل مزخرفة من ا حفاوة والمجاملات » أعقد الاجتياعات 
النقدية , لا يفوتني في كل مدرسة أن أقتر ح الغاء تعيين عريف 
للصف من التلاميذ . كم كنت أتمنى أن يصدر أمر صارم هذا 
الاقتراح 0 

فاجأني احساس غريب لم أدرعن كنبه وانا في طريقي لتلك 
المدرسة . . شعرت بأفي تلميذ يتقدم الى اختبار مفاجىء لم يستعد 
له » تمالكت رصانتي » اقتحمت ذلك الصف . كان صوت ال معلم 
يجلجل » وهويقف الى جوار السبورة وقفت مشدوهاً . . من 
أرى ؟ من هذا . . انه أستاذي . . معلمي منذ أكث رمن عشرين 
عامأ . . م أستطع تحديد مشاعري هذه ا مفاجأة . . / يطلب من 
الكالاماء الوقوف نحية إِي كبا اعتدت ذلك ف ا مدارس الأخرى . . 
لعل السبب مادة الدرس «القران الكريم» . . 

أأجلس » هل أظل واقفأً أين أجلس ؟ . . وبتركة آلية 


1١ 


ا4اااا 


---+#ي 


"م يإبيوى 


اتسكدوت ستليا بز العلا يك أ الصغارترى هل عرفنى ؟ .2 


أعشقد و كان شيم ]أ فى النقاش ومتابعه التلاوة . مقي 
عنه به في تلك السنين / البعيدة » شخصيته المهيبة . . عصاه صوته 
الرصين تلك الألقاب التى كان يخترعها لكل تلميد . في كل 
مناسبة يتحفني بلقب جديد . . كم كان يشد أذني عندما أشرع في 
التلاوة ليرغمني على / أن أمسك ال مصحف باليد اليسرى واتتبع 
الآيات بسبابة اليد اليمنى دون غيرها بي قير ماقعت أعكس 


الوضع فيزداد اصراراً على أن اتبع طريقته . . لم يكن همي اجادة 


التلاوة بقدر الاهت)م والمة لشقة التي أعانيها لحاولة اعتياد طريقته في 
الامساك با لمصحف وال متابعة فارئيك أمام عصاه الطويلة » وكلياته 
ا حانقة يا أعسر يا أشول . . يا عكروت . 

أحسست وأنا أغوص ف أعاق ال ماضى وكأنا الزمن قد توقف 
عقك ذلك العمد . ينا كنت أتعمد نثر مداد القلم على ثيابي 
ليخرقف عن يراه أن أسببحت قلسيذا لجييا يكعب يقاس اخير -. 

طاف بذهني ذلك «الولد» عريف الفصل 3 يتورع عن 
تسجيل اسمي في قائمة «ا ملشاغبين» افتراء منه » فيكتب أمام 
أسمي . . عاصي . . مكرر . . مكرر . مبالغأ في الكيد بي . ربا 
لأنني لا أطعمه مما معي كبا يفعل غير ي من الرفاق . فيسارس 
نسلطه داخل المدرسة وخارجها » فانال عقاب المعلم بلا 
تسيعيية - -) 

م ينتزعني من تلك الذكريات إلا صوت معلمي الذي زرت 
فصله للتوجيه والتفتيش . . شرع يرتل للتلاميدذ ايات الدرس 
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الحديد . ظننت أنه أخطأ في تجويد اية . .. اقرررت أن أساله ضر 
تلك الآية بعد انتهاء الدرس أخذ التلاميذ ينصرفون وقفت الى 
جانبه . . أدركت أن ملاحه تتساءل عني أين ومتى راني . . ذكرته 
بي . . سرح بذهنه قليلا ثم قال عرفتك لقد عرفتك يا . . 
قاطعته وأنا أضحك يا . . عكروت . 
- م أقصد هذا . . يسعدني أن التقى بمفتش من تلاميذي . . 
سادت لحظة صمت أمام ابتسامته العريضة . . سألته عن 
الآية © 
- أجابني واثقا من صحة تلاوته لم أقتنع . فالتقطت احد ا مصاحف 
لآريه الآية . 
فحت ا مضحفب: . . اضطسيربتة يذاى . . بآيب] أمسس لك 
المصحف ؟ . . بم أشير الى الآية . . كاد الملصحف أن يفلت من 
يدي . 
. . قلت له ميتس وأنا أريد تمويه ذلك الارتباك . . 
ألا زلت تضر على تلك الطريقة ق الامساك بالضحف © 
أجابنى وهويضحك : أمسكه كيا تشاء . . ولكن هل اقتنعت أن 
الكلمة تنطق هكذا . . ؟ 
- نعم لقد كنت على خطأ . . فلم أشك من قبل ف صحة قراءنتي 
نما . . معذرة يا أستاذي القدير . . انا أردت الاستفادة . 
ان نحصصي ليس في المواد الدينية . 
- فعلا يا بني . . أصبحنا اليوم في عصر التخصص . لكن أرى أن 


١١+ 


نكون جيعا مختصين في القرآن الى جانب التخصصات 

الأخرى . . 

ودعته مصافحاً . . أخذت ألوم نفسي اذا نسيت أن أعانقه , 
لقد عدت من تلك ال مدرسة وأنا أشعر بفراغ كبير بقدر ما كنت 


حادى الأولى ٠٠84اه‏ 
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١١ هم‎ 


١‏ سوق عكاظ في التاريخ والأدب إعداد لجنة الآثار التاريخية بنادي الطائف الأدبي 


البسك حن اتقآبة 

* لكل مثل قصة 

8:] شبهالجحزيرة العربية تهدى الحكمة 
للعالم (محاضرة) 

8 مسيكينة 

5 رحلة العمر 

هل للشعر مكان في القرن العشرين (محاضرة) 

م خطرات فى الأدب والفلسفة 

4 فلسفة السلاء 

٠‏ معاناه 

5 الشيفقات والممرضسات فى الشعير 
العربي المعاصر (محاضرة) 

ملف نادي الطائف الأدبي الأول 

١٠‏ أجنحة بلا ريش 

84 نظرات في الأدب والتاريخ والأنساب 

6 رجل على الرصيف 

5 صور من الحياة والمجتمع 

7 :ذكريات 

6 خواطر في التنمية (محاضرة) 

4 حديث في الاعلام (محاضرة) 

٠‏ البيت أولاً (محاضرة) 


١1 


حمد الزيد 


سعل الثوعى الغامدى 
علي حسين الفيفي 
5 غازى 06 


حمد الزيد 
هشام ناظر 
محمد المنصور الشتمحاء 


عبد الرجين لمعتس 
اعداد النادى 

حسين سرحان 

علي حسن العبادى 
عبد الله سعيد جمعان 
عل خشبران الغرني 
أحمد على 

قِ غازي القصيبى 
د. محمد عبله يهان 
هشام ناظر 


ج< ححصي اد 5 


جوانب سعية في التشريم الإسلذبي 

(محاضرة) 

المحرانب هيجور 

كتاب القّصة الأول 

مقالات في الأدب )١(‏ 

عذراء المنفى 

نشر النور والزهر ج ١‏ . ” 

ملف نادي الطائف الأدبي (الثاني) 

معجم معالم الحجاز ج )١(‏ 

مذكرات في الخط العربى 

في الأدب والحرب - 

أهازيج 

نافذة هلى الحخائط المهدوم 

الطائف (محاضرة) 

حكاية حب ساذجة 

الرواد الثلا نه 

كتاب القصة (الثاني) 

من حديث الكتب 

مقالات في الأدب (؟7) 

دريد بن الصمة 

الوان من الأدب جف (1) 

هتاف الحياة 

كنز الأنساب ومجمع الآداب 

القصاص 
معجزة القران الكريم البيانية 
(محاضرة) 


حمل الدعيج 


ابراهيم الزيد 

المنصور الشمّحاء إ(كتاب دورى) 
اعداد النادي (كتاب دورى) 
أبراعتيي. التاضير 

محمد سعيد العامودي واحمد علي 
اعداد النادى 

عاتق بن غيث البلادي 
حجلال أمين صالح 

حسين سرحان 

محمد ابراهيم جدع 

هند صالح باغمار 

عبد القدوس الأنصاري 
محمد المنصور الشقّحاء 

عبد الله الخياط 

محمد المنصور الشمّحاء 
محمد سعيد العامودى 

اعداد النادى ْ 

مناحي ضاوي القثامى 
شعبان جبر يل عبد العال 
عبك الله عور 

حمد الحقيل 

عباد الله سعيد جمعان 


3 حسن محمد باجوده 
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8 الضمت واالحدران 
7 حين ينزف الأفق 

40 كتاب الشعر (الأول) 
الطائر الغريب 


اصلاح سهيل 


على . , العبادى ( 52 المنصور التتقيعاء 


حسين سرحاكد 


864 ملف نادى الطائف الأدبي (الثالث)» اعداد النادى 


٠ه‏ كتاب القصة (الثالث) 

اه علم العروضن 

7 أحيحه بن الجلاح الأوسي 
© المسحوق 

14 سوف الخميس 

8 الموسوعة الأدبية ج (”) 

5 ترانيم الصباح 

/اه في موكب الأبطال 

4 أغنية الشمس 

4 دعونا نمشي 

٠‏ كليمات حبس الى المدينة المنورة 
5 أن ليق 

تأملات في الفكر والمجتمع 
5 الأحاجي والألغاز الأدبية ط 7 
164 حنين 

6 تذكرة عبور 

5 أزهار 

07 جراح الليل 

6 أوراق مطوية 

84 شعراء الحجازط ” 


١١ 


محمد المنصور الشمّحاء 
د. عبد الهادى الفضلىي 
د. حسن بأجوده 
محمد حمل الصويغ 


عبد السلام طاهر الساسي 


عبد السلام هاشم حافظ 
على حسين عويضه 

يراب الزيد 

أحمد السباعي 

ع السلام هاشم حافظ 
د. محمد سعد الشويعر 
عيد الله بوفرى 

عبد الحجى ىال 5 
علي صالح الغامدي 

عبد الله سعيد حمعان 

عل عسيين القرقي 

د. ابراهيم الزيد 

أحد السباعي 

عبد السلام طاهر الساسي 


5 


ابن الطراوة النحوي 
لكل مثل قصة (؟) 
لا ليلك ليل ولا أنت أنا 
تحفة اللطائف في فضل ابن عباس 
ووج الطائف لابن فهد 
المنتتخب في ذكر أنساب قبائل العرب 
الحب الكبير 
رسائل الى نازك 
بيجة المهج للميورقي 
ملف نادي الطائف الأدبي (08()5) 
الزهور الصفراء 
الفنون الصغرى 
المبالغة فى البلاغة العربية 
رحلة إلى الغرب 
شعراء ثقيف في العصر الأموى 
ملف النادي السادس 
واتسر الأمسين 
نشر اللطائف في قطر الطائف 
ملف النادي السابع 
بين الحداثة والاصالة 
ملف النادي الثامن 
ابن سينا 
دليل المعلم 
النورس 


د. عياد عيد الثبينى 
مناحي ضاوي القثامي 
عبد العزيز الصقعبي 

ت ٠:‏ محمد الشفحاء 
وقريةد.سعيد قال 

تحقيى د. ابراهيم الزيد 
حدق اأضسر العرقى 
سعد البواردي 

نحقيق د. ابراهيم الريد 
اعداد النادي 

محمد المنصور الشمحاء 
ابوعبد الرحمن بن عقيل الظاهري 
عالى سرحان القرشى 
الشيخ احمد على 
عرشهعدد الغفور السواط 
لحنة الملف بالنادي 

علي حسين الفيفي 

عق : عثمان محمود حسين الصيني 
لحنة الملف بالنادي 

أحمد فرح عقيلان 

لجنة الملف بالنادي 

على عبدالله الدفاع 
لجنة من ادارة التعليم 


ترجمة / حسين محمد ياغعي 


حل 


المطبعة الأهلية للأوفست بالطائف 


